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اھداء

ف الدعاء اكّ یالي الطوال، لم تزل ترفع لي اللرت من أجھا، وسھا ووضعتني كرھتني كرللى التي حمإ
النجاح....امي العزیزةبالتوفیق ولابنائھامتضرعة وداعیة لي و .

رجالا صالحین ونساء صالحاتى ابي الذي عمل وتفانى في العمل من اجل ان یرى من حولھال

الى اخواتي العزیزات

الى زوجتي الغالیة

زاتالى بناتي العزی

الى جمیع افراد العائلة

الى جمیع الاصدقاء دون استثناء

الى كل من نساھم قلمي ولم ینساھم قلبي

خاصة عشاق التراث المعماريالى كل المعماریین و
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شكر

ذا العمل ھیسعنا بعد أن اكتمل لا، وھى ما وفقنا إلیل، ونشكره عھى نعملتبارك وتعالى عاللهنبدأ بحمد 
ة المعماریة حاوي سمیرة الدكتورةالمشرفا تنإلى أستاذالجزیلأن نتقدم بالشكرلاذه الصورة إھى لع

ذا ھلى إتمام القیمة التي كانت لنا مشعال مضیئا أنار لنا الطریق إھاونصائحھاإرشاداتعلىبن سعده
تھوترقیدیوان حمایة وادي مزاب الى ، وعلى ھذا الوجھالبحث 

العملإلى كل من قدم رأیا أو أسدى نصحا أو نقدا أو فكرة لینیر لنا جانب من

الى مدیر معھد الھندسة المعماریة الذي اتاح لنا فرصة مزاولة الدراسة

التوفیق لصالح العملھملنا ولین اللهلكر والعرفان سائشء جمیعا نتقدم باللاؤھإلى 

حمو         
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:مقدمة عامة.1
الماضي نبات الجمیع یعلم الان تقریبا ان مستقبلا أفضل یتحقق عندما یتم تعزیز الاستمرار بی

ھذا ىوالحاضر وان یتم ابعاد كل تراثھا عن مخاطر وتھدیدات الاتجاھات الجدیدة للعولمة. یسم

م. فھو یشمل المعالم الاثریة والمواقع التاریخیة 1972الإرث الان بالتراث كما تم تعریفھ في اتفاقیة 

والمجمعات الحضریة والمناظر الطبیعیة والثقافیة.

ا معماریا حضریا ومناظر طبیعیة ذات أھمیة عالمیة والتي تدین بتراثھا لتنوع تمتلك الجزائر تراث

المستوطنات البشریة التي انشات بعضھا البعض على أراضیھا. ھذه الثروة للأسف في طریقھا 

للزوال امام مرأى ومسمع الجمیع.

ان والحضارات التي تمیزت الأراضي الجزائریة بقوة في فضائھا وشعبھا على مرور الازم

حالة الطوارئ انتاج بیئیة ينجحت وفرضت نفسھا آنذاك، لكن في اعقاب الاستقلال شھدت الجزائر ف

لا تلبي باي شكل من الاشكال تطلعات الجزائریین ولا احتیاجاتھم الحقیقیة، والتي لا تزال غیر 

،الأشكالمناسبة من حیث المعاییر، ا ولد من جھة اضطرابا لیس فقط في البیئة مامواد البناء ودمجھ

ولكن أیضا ثقافیا واجتماعیا بشكال خاص، ومن جھة أخرى تدھور التراث اعلى مستوى بیئتن

الجزائري.

الیوم بناء على تقوي بشكل متزاید لمجتمعاقیبدو ان فكرة التراث وحمایتھ تشكل مصدر قل

لذي یلعبھ ھذا التراث في المدینة الوعي بأھمیة نقل التراث وصونھ وتوضیح الدور الأساسي ا

المعاصرة والمساھمة في التنمیة المستدامة.
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إشكالیة البحث:.1.1
ان توسیع مفھوم التراث من النصب التاریخیة المعزولة الى المناظر الثقافیة الطبیعیة یركز اھتمامنا 

بالبعد الطبیعي للتراث العام للجزائر الثقافة والتراث ھي عوامل تعزیز الجاذبیة المستخدمة كموارد 

ناطق التاریخیة. في القدرة التنافسیة للمدینة وھي المادة الخام في التنمیة السیاحیة للم

المشھد الثقافي الجزائري ھو بالتأكید نتاج الثقافة والتقالید، حیث نلاحظ حالیا بدایة اختفاء عدید القیم 

التراثیة، المادیة منھا (الھندسة المعماریة والعمران) وغیر المادیة والمتمثلة في (المعرفة وتقنیات 

ف بھ باعتباره انعكاسا لماضیھم حیث ان المشھد البناء) لذلك فھو تراث مشترك بین السكان، معتر

الثقافي یخبرنا عن الحلقات التاریخیة، ویشرح كیف یتم نقل الذكریات الجماعیة.

كل من المشاھد الثقافیة والطبیعیة لسھل واد مزاب یشكلان ھویة تراثیة ثقافیة جعلت من المنطقة 

موقعا مصنفا تراثا وطنیا وانسانیا والتي باتت مھددة بزوال قیمتھا وتصنیفھا وفق المعاییر المتفق 

والمفردات تراثیةعلیھا كل ھذا یظھر من خلال إفقار المشھد المعماري والعمراني وفقدان الصور ال

.الھویة الثقافیة الخاصة بكل مشھد ثقافيالثقافیة و 

لنكون قادرین على الوصول الى تقییم المشاھد الثقافیة لابد من فھم ومعرفة قیمھا الثقافیة  من كل ما 

الى أي حد وصلت درجة التلوث البصري(التشوه) سبق یتبادر الى الاذھان طرح السؤال التالي: 
ثقافیة لسھل واد مزاب وما مدى تأثیر ذلك على القیمة التراثیة التي جعلت منھ موقعا للمشاھد ال

مصنفا وتراثا إنسانیا بامتیاز؟ أي حد وصلت درجة التلوث البصري(التشوه) للمشاھد الثقافیة 
لسھل واد مزاب وما مدى تأثیر ذلك على القیمة التراثیة التي جعلت منھ موقعا مصنفا وتراثا 

بامتیاز؟إنسانیا
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:اھداف و منھجیة البحث.1.2
الھدف من ھذا البحث ھو استیعاب مفھوم التلوث البصري بشكل عام ثم تطبیقھ على حالة وادي 

.مزاب

كما تھدف إلى تحدید المظاھر المادیة لھذا التلوث من أجل اعتباره علامة تنذر بالخطر على انخفاض 
قیمة التراث العمراني والمعماري.

یة البحث على ما یلي:اعتمدت منھج

جمع المعلومات للتعریف بظاھرة التلوث البصري وأشكالھ ومظاھرھا لتكوین قاعدة نظریة -1
للبحث للوصول إلى الحلول المناسبة

دراسة واقع التلوث البصري في سھل واد مزاب، بالإضافة إلى توثیق ودراسة قوانین البناء -2
.البصر ي ومدى فعالیتھا على أرض الواقعالمحلیة التي تساھم في الحد من التلوث 

محاولة الوصول الى الیات من شأنھا الحد من ھذه الظاھرة.-3
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فاھیمالفصل الأول: التراث، المناظر الثقافیة والم
1859یوجین دیلاكروا ‘‘" خیالنا ھو الذي یصنع الصورة 
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و مختلف المفاھیمالمشاھد الثقافیة:الفصل الأول-4

الفصل الأول یسلط الضوء على بعض المفاھیم المتعلقة بمسألة المشاھد الثقافیة وعلاقتھا بالثقافة 
والقیم الثقافیة للإنسان ومحاولة الربط بینھما في مفھوم الھندسة المعماریة

مقدمة-1-1
أن نعتبر أن ان مفھوم التراث اخذ في الظھور بعد تطور دام قرابة قرنین من الزمن، یمكننا الیوم 

الاھتمام الحالي للعالم بالتراث یمثل استجابة لأزمة حداثتنا، یجسد ھذا على وجھ التحدید قطیعة بین 

الثقافات والھویات فضلا عن القیم المرتبطة بھا.    ھذا ھو السبب في ان مثل ھذا الاعتبار ھو ثمرة 

، والأسس ذاتھا، لذاكرة الأماكن.وعي جماعي، وھو أیضا الخوف من فقدان المعالم المألوفة للفرد

الحفاظمن اجلوتتنافسالدولجمیعإلیھتسعىعالمیامطلباالمعماريالتراثعلىالحفاظیعتبر
الكونیة،أشبھ بالقریةالعالمفیھأصبحالذيھذاعصرنافيخاصةثقافتھا،منالمھمالجزءھذاعلى
الحفاظیعنيعلیھالشعوب والحفاظلحضارةماديتجسیدباعتبارهالمعماريالتراثأھمیةزادمما

.أصالتھاعلىماديوإثباتالخاصة،ھویتھاعلى

وتیرة الأصواتتتزایدبدأتالصناعةعصربدءمعلكنقدیما،المعماريالحفاظعملیاتبدأت
الصناعیة،المدنفيخاصةأضرارمنبھلحقلماالمعماريالتراثعلىبالحفاظتناديالتيالعالمیة

المعماريللتراثتضییعمنالحداثةسببتھعلى ماللسیطرةالماضيالقرنفيبالحفاظالاھتمامزادثم
.1والأوروبیةالعربیةالدولمنالعدیدفيالتاریخي

عدةفظھرتالعلم ھذاتطویرإلىالكثیریندفعالمعماريالتراثبھحظيالذيالاھتمامذلك
انھأظھرتالتجارب العالمیةلكن..وغیرھاالتأھیلوإعادةوالصیانةالبناءإعادةمنھاللحفاظوسائل

جدیدةوظیفةبتوفیرإعادة تأھیلھھوانتشاراوأكثرھاالتاریخيالمبنىعلىللحفاظالوسائلأفضلمن
المساسعدمالاعتباربعینمع الأخذمتحف،إلىتحویلھأوتحنیطھوعدموالاستمرارالبقاءلھتضمن
2التاریخیةوخصوصیتھبقیمتھ

.52ص،2002والنشرعةطباللعربیة:القاھرة.الأولىالطبعة.الحضريالتصمیم:وآخرونعلي.د،الحیدري1

المصدر السابق.2
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:والمعماريالحضاريالتراث2.1

ثقافة وفنونمنالعصورمرعلىأبناؤھاصنعھماكلیمثلمالأمةالحضاريالتراثإن
ھذه.والأنغام الشعبیةالأدبیة،الفنونالنحت،الرسم،العمارة،:وتشملجیلبعدجیلاالأجیالتتوارثھا

لھوالقوميالوجدان الحضاريتشكللأنھاشعب،لكلالممیزةالھویةمجموعھافيتكونالفنون
علىتقوممستمرةحیاةمن خلالإلایتكونلاالشعوبمنشعبفتراث.الأرضامتلاكوثیقةوتعتبر

.للحیاةوحبھاالشعوبترسمھا قدراتمحددةملامحوذاتتاریخي،عمرذاتالأرضمنبقعة

من البشر،معینةلمجموعةالحضاريالتراثمنجزءانھعلىفیصنفالمعماريالتراثأما
التراث(Feilden)فیلدنیعرفلذلك.العقلیةمكوناتھمنجزءوھيالإنسانمعنشأتقدفالحضارة
الوحیدالكائنھولان الإنسانمتفردة،إنسانیةمكوناتعنالماديوالتعبیرالتظاھربأنھالمعماري

.3والإبداعأساس الخلقوھيالعقلانيبالتفكیرلھتسمحالتيالتجریدقوةیملكالذي

علیھالمناسبة للحفاظالإجراءاتوتتخذالحضاري،بتراثھاالآنوحتىالقدممنالعالمدولتفتخر
المدنھویةفي تحدیدھامادورایلعبلأنھخاصبشكلالمعماريالتراثعلىوالحفاظعام،بشكل

بالذات،تاریخھالا تحفظفھيالأثریة،مواقعھابترمیمالدولتھتمعندماكذلك.أصالتھاعلىوالدلالة
.العالميالتراثمنجزءحمایةفيتساھمإنما

تلكلكل امة،توفراالأكثرالتراثیةوالمبانيالقلیلةالأثریةالمواقعمنالمعماريالتراثیتكون
الظاھرتتجاوز أھمیتھاحیثالأجداد،لجھدنموذجأوذكرىتبقىأنتستحقالممیزةوالمبانيالمواقع
.التاریخیةالوثائقمستوىإلىترقىأعمقأخرىأبعادإلىلھاوالجماليالمادي

خلالھامنحضاریةرموزھيالأبنیةمعظمإن(Broad Bent)برود بنت قولفيذلكیتضح
4علیھالذي یقفوالموقعبھایبنيالتيالموادإلىوصولاالقیم،لھامضیفاالمعانيالإنسانیقرا

:التراثیةالتاریخیةالمباني2.2
تاریخیة اكتسبھا قیماوتحملما،لمنطقةالمعماريالتراثمجموعھافيتشكلالتيالمبانيھي

(valeur historique)ارتباطھاأوالطویل،عمرھاوالجمالي،المعماريتمیزھاخلالمنإما
اجتماعیة، وسیاسیة. وقداقتصادیة،دینیة،تكونقدالأحداثتلك.المنطقةفيحدثتمھمةبأحداث

.1ص،2004والتوزیع للنشرالوراق:عمان.الاولىالطبعة.العربيالوطنفيوالمعماريالعمرانيالتراث:فارسقبیلة.دالمالكي،3

3ص،2004والتوزیع للنشرالوراق:عمان.الاولىالطبعة.العربيالوطنفيوالمعماريالعمرانيالتراث:فارسقبیلة.دالمالكي،4
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القانونفيكما-الخمسین عاما،عمرهیتجاوزمبنىكللتشملالتاریخیةالمبانيتصنیفدائرةتتسع
-مثلاالایطالي Conservation of historic) :كتابھفيالتاریخیةالمباني"فیلدن"یعرف.

buildings)المزیدمعرفةإلىبحاجةوتجعلنابالإعجاب،الشعورتعطیناالتيالمبانيتلكأنھاعلى
اجتماعیةاقتصادیة،أثریة،تاریخیة،معماریةقیم جمالیة،وفیھاثقافتھم،وعنسكنوھاالذینالناسعن

.5وسیاسیة

المبنى التاریخيمفھومامتدالمعماري،للحفاظفینیسیامیثاقإبراموبعدالماضيالقرنبدایةفي
المعالمعلىیعد مقصوراولمخاصة،ثقافیةأوجمالیة،معماریة،قیمةلھاالتيالمبانيجمیعلیشمل
المبانيتصنفالمنطلق أصبحتھذاومن.السابقفيكانكمافقطوالقصورالدینیةالأثریة

6:قسمین رئیسینإلىالأھمیةحیثمنعلیھاالحفاظیجبالتيالتاریخیة

عالميمستوىعلىإنسانیةجماعیةبقیمةوالمرتبطةالمھمةالمبانيوھي:(Monuments)المعالم1
عادةھذاینطبقحالتھا الأصلیة،إلىبإرجاعھافقطعلیھاالحفاظویكون.دینيطائفيأوإقلیميأو

.روما-القدس، الكولوسیوم-الصخرةقبةمثلالممیزة،المعماریةوالمبانيالآثارعلى

عامبشكلوتكونمعینة،تاریخیةلمراحلتوثیقبمثابةوھي:(Documents)التاریخیة المباني.2
التاریخیةفي المراكزعادةوتتواجدواحد،مبنىمنأكثرمنھایتوفرلأنھالسابقة،المبانيمنأھمیةاقل

.والقرىللمدن

:معقد التراث مفھوم 3.2
ان تعریف التراث في تطور دائم وھو یمیل الى أن یشمل "ارث التاریخ وھبات التربة والأدب 

والمناظر الطبیعیة والمساحات والتقالید، في نفس الغلاف المطمئن، حیث یتنفس المرء دفء المدى 
الطویل" لمستقبلنا

(A.CHASTEL 1987 235ص(

قافتنا المعاصرة، والذي سیكون شاھدا على كل ما یمكن للتراث أن یجلب وعیا تاریخیا جدیدا لث
اختفى، والذي سیصبح أساسا لمستقبلنا شریطة الحفاظ علیھ ونقلھ بشكل صحیح. ومع ذلك

یشكل تحدید التراث الثقافي لكل بلد أولویة لا جدال فیھا في التدخلات التي تھدف الى حمایة 
ریة عرضة للتھدید.الھویات الثقافیة، والتي تمثل أكثر ثروات البش

5 Feilden, Bernard M: Conservation of historic buildings. London: Butterworth Architecture 1994., p

2005الجزائر ،دورة تدریب متخصص في الجزائر العاصمة ،الجوانب التاریخیة والنظریة للترمیم،الأستاذ تانكریدي كارینشیو6
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الیوم ھناك سبب للتساؤل عن مستقبل ھذا التراث الثقافي الذي ورثنا إیاه التاریخ والذي ھو تحت 
طائلة الانجراف تحت تأثیر العولمة.

باختصار كیف یمكننا تعریف مفھوم التراث الثقافي الیوم.        
المشھد كتراث ثقافي: 

ادات وتطورات مختلفة، حیث انتقل من نصب تذكاري الى مشھد لقد مر مفھوم التراث الثقافي بامتد
(تعتبر المعالم الاثریة ایضا لقیمھا الرمزیة والاجتماعیة والثقافیة 2003ثقافي الیوم وفقا للیونسكو 
الملموسة لا یمكن تجاھلھا وبالتالي ظھور فئات جدیدة ".روالاقتصادیة، العناصر غی

ثقافة والتقالید، ویتطور حسب وسائل وحاجیات الانسان، قیم ھذا التراث المشھد الثقافي ھو نتاج ال
المتنوع للغایة ھي تعبیر عن أسلوب حیاة مثل تطبیق تقنیات البناء وقدرة الانسان على ترجمتھا الى 

الفضاء والھندسة المعماریة مما یجعل من الممكن تلبیة حاجیاتھ المختلفة.
ثمرة تبادل ثقافي مكثف وھو مصدر للتقارب والتفاھم بین الشعوب.في الواقع المشھد الثقافي ھو

:الثقافیة والقیم التراثیة دالمشاھ1.2.3
ان تعریف القیم التراثیة لكل منظر طبیعي یعتمد بشكل أساسي على طبیعتھ الاجتماعیة والثقافیة 

والطبیعیة وتحدید ھذه القیم یسمح بمعرفة التدابیر اللازمة لحمایتھا وتثمینھا والحد من المخاطر التي 
یمكن أن تؤثر على أنظمتھا الطبیعیة والبشریة.

وضوع یستكشف ھذا المجال الجدید وھو تحلیل المناظر الطبیعیة الثقافیة أن المبوھذا ھو السب
كأسلوب جدید لتقییمھا، لماذا وكیف یتم تحدیدھا؟

غالبا ما ینظر الى التراث انھ عقبة أمام التنمیة لكن التجربة تبین العكس حیث انھ یمكن أن یتحول 
الى أداة قویة للتقدم لأنھ موجود في كل مكان.

تراثیة یجب الحفاظ علیھاة: قیمالطبیعیةرمفھوم المناظ2.2.3
لقد شھد مفھوم التراث تطورا وتوسعا ویجدر الإشارة أن المفھوم لم ینطلق الا في الستینات، 

ویرجع ذلك أساسا الى الوعي بالحاجة الى حمایة التراث المعرض للخطر والذي ھو من اعتبارات 
مفھوم ، أین أصبح 80و 70) والمؤتمرات حتى فترة 1964الیونسكو بالإضافة الى المواثیق (البندقیة 

الحفاظ على التراث یتعدى مجرد كونھ أشیاء ومعالم فقط الى فكرة حمایة وإدارة وحفظ.
:الثقافیةالمناظر الطبیعیة 3.2.3

ھناك مجموعة متنوعة من المناظر الطبیعیة التي تمثل مناطق مختلفة من العالم. یجمع بین 
والمناظر الطبیعیة الثقافیة تعبر عن العلاقة الطویلة والحمیمة الإنسان،الطبیعة والبصمة التي تركھا 

بین الشعوب وبینھم.
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تشیر بعض المواقع إلى تقنیات استخدام الأرض المحددة التي تضمن التنوع البیولوجي وتحافظ 
وكذلك الممارسات الفنیة والعرفیةبالمعتقدات،المرتبطون في أذھان السكان آخرون،علیھ. یشھد 

على علاقة روحیة استثنائیة بین الإنسان والطبیعة.جدًا،القویة 
أو لحمایة الثقافات علیھ،للإعلان عن التنوع الكبیر في التفاعلات بین البشر وبیئتھم والحفاظ 

فإن ھذه المواقع الـ اختفوا،أو للحفاظ على آثار أولئك الذین الحیاة،التقلیدیة التي لا تزال على قید 
مواقع عابرة للحدود وموقع واحد محذوف من القائمة ، في قائمة التراث 6بما في ذلك ،119

العالمي كمناظر طبیعیة ثقافیة.
إلخ.المقدسة،زراعة المدرجات أو الحدائق أو الأماكن الثقافیة:المناظر الطبیعیة 

وكذلك على الدینامیكیة الشوكیة والخیالیة الاجتماعي،والتطور للبشر،تشھد على العبقریة الخلاقة 
للإنسانیة. ھم جزء من ھویتنا الجماعیة.

أصبحت اتفاقیة التراث العالمي أول صك قانوني دولي یعترف بالمناظر الطبیعیة ،1992في عام 
إلى اعتمدت اللجنة مبادئ توجیھیة من شأنھا أن تؤدي عشر،الثقافیة ویحمیھا. خلال دورتھا السادسة 

إدراجھم في قائمة التراث العالمي.
1تمثل المناظر الطبیعیة الثقافیة "الأعمال المشتركة للإنسان والطبیعة" المشار إلیھا في المادة 

تحت تأثیر القیود و / أو العصور،من الاتفاقیة. إنھا توضح تطور المجتمع والمھن البشریة على مر 
المتعاقبة،وتحت تأثیر القوى الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة عیة،الطبیالمزایا التي تقدمھا بیئتھا 

الداخلیة والخارجیة.
یغطي مصطلح "المشھد الثقافي" مجموعة متنوعة من مظاھر التفاعل بین الإنسان وبیئتھ 

مع للأراضي،الطبیعیة. غالبًا ما تعكس المناظر الطبیعیة الثقافیة تقنیات محددة للاستخدام المستدام 
مراعاة خصائص وحدود البیئة الطبیعیة التي تم إنشاؤھا فیھا ، فضلاً عن علاقة روحیة محددة مع 

الطبیعة. یمكن أن تساھم حمایة المناظر الطبیعیة الثقافیة في التقنیات الحدیثة للاستخدام المستدام 
أو تعزیزھا. إن استمرار وجود للأراضي وتنمیتھا مع الحفاظ على القیم الطبیعیة للمناظر الطبیعیة

الأشكال التقلیدیة لاستخدام الأراضي یدعم التنوع البیولوجي في أجزاء كثیرة من العالم. لذلك فإن 
حمایة المناظر الطبیعیة الثقافیة التقلیدیة مفیدة للحفاظ على التنوع البیولوجي.

:الثقافیة فئات المناظر الطبیعیة 4.2.3
،2008الطبیعیة الثقافیة إلى ثلاث فئات رئیسیة (توجھات تنقسم المناظر 

أسھل ما یمكن التعرف علیھ ھو المناظر الطبیعیة المحددة بوضوح ، والتي صممھا الإنسان 
وصممھا عن قصد ، والتي تشمل المناظر الطبیعیة للحدائق والمتنزھات التي تم إنشاؤھا لأسباب 

ئمًا) مرتبطة بالمباني أو المجموعات الدینیة ..جمالیة والتي غالبًا (ولكن لیس دا
الفئة الثانیة ھي المشھد التطوري بشكل أساسي. إنھ ناتج في الأصل عن مطلب اجتماعي - 

واقتصادي وإداري و / أو دیني ویصل إلى شكلھ الحالي عن طریق الارتباط واستجابة لبیئتھ 
یة التطوریة في شكلھا وتكوینھا.الطبیعیة. تعكس ھذه المناظر الطبیعیة ھذه العمل
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تنقسم إلى فئتین:
المناظر الطبیعیة الأثریة (أو الأحفوریة) ھي منظر طبیعي خضع لعملیة تطوریة توقفت ، إما 

فجأة أو على مدى فترة ، في وقت معین في الماضي. ومع ذلك ، تظل خصائصھ الأساسیة واضحة 
للعیان.

ي یحتفظ بدور اجتماعي نشط في المجتمع المعاصر یرتبط ارتباطًا المشھد الحي ھو منظر طبیع
وثیقًا بطریقة الحیاة التقلیدیة والذي تستمر فیھ العملیة التطوریة. في الوقت نفسھ ، یظھر دلیلاً 

واضحًا على تطوره بمرور الوقت.
ظر الطبیعیة في قائمة الفئة الأخیرة تشمل المشھد الثقافي الترابطي. إن إدراج ھذا النوع من المنا-

التراث العالمي لھ ما یبرره بقوة ارتباط الظواھر الدینیة أو الفنیة أو الثقافیة للعنصر الطبیعي بدلاً من 
الآثار الثقافیة الملموسة ، التي قد تكون غیر مھمة أو حتى غیر موجودة.

:العالمي الثقافي في قائمة التراث الثقافي المشھد 4.
حیث أن مفھوم الماضیین،یعكس مفھوم المشھد الثقافي اتساع نطاق فكرة التراث على مدى العقدین 

.التراث نفسھ اتخذ الیوم معنى أكثر شمولاً 
للإنسانیة،بمعنى التراث الثقافي علیھ،تم توسیع مفھوم ما یستحق الحفاظ الأخیرة،في السنوات 

ولكن أولاً وقبل كل فردیة،راث ثقافي للبشریة لیس فقط أشیاء إلى حد كبیر. یعرّف المرء على أنھ ت
قدمت الیونسكو تعریفًا للمناظر الطبیعیة المعنى،مجموعات كبیرة من المساحات المرتبة. بھذا شيء،

.كأساس للترویج لھاالثقافیة،أو المناظر الطبیعیة الثقافیة،

تم اعتماد الاتفاقیة المتعلقة بحمایة التراث العالمي الثقافي والطبیعي في الدورة السابعة عشرة 
. وأصبحت الأساس لإنشاء ممتلكات التراث العالمي الثقافي لتحدید المعاییر 1992للیونسكو في عام 

تتعلق بالقیمة ھناك معاییر أخرى محددة الطبیعیة،من خلال السماح بالاختیار. بالنسبة للخصائص 
الیونسكو،البارزة من حیث التكوین المادي والتاریخ الطبیعي والتنوع البیولوجي والجمال الطبیعي (

). یمكن تسجیل الموقع إذا حصل على درجة عالیة جدًا لمعیار واحد على الأقل من المعاییر 1972
الأربعة

لى المواقع والممتلكات التي تعتبر یجب أن نتذكر أن مھمة الیونسكو الرئیسیة ھي الحفاظ ع
بناءً على نصیحة إحدى اللجان. یتمثل دور الأخیر في دراسة "،عالمیة واستثنائیة "والحفاظ علیھا

الطلبات للإدراج في قوائم الأصول التراثیة التي یتعین حفظھا من قبل البلدان في جمیع أنحاء العالم 
وقع المعني. یجب على "المرشح" بعد ذلك أن یملأ جزئیًا أو وتقییم الصفات العالمیة والاستثنائیة للم

كلیًا رقمًا معینًا
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تصنیف الیونسكو:معاییر1.4
.تمثل تحفة من العبقریة البشریة الإبداعیة-1

على تطویر العمارة معینة،تشھد على تبادل كبیر للتأثیرات خلال فترة معینة أو في منطقة ثقافیة -2
.وتخطیط المدن أو إنشاء البلدان الحكیمةالأثریة،والفنون التكنولوجیا،أو 
وضح فترة أو یيأو مجموعة معماریة أو تكنولوجیة أو منظر طبیعتقدیم مثال بارز لنوع البناء-3

فترات مھمة من تاریخ البشریة
إحضار شھادة فریدة أو استثنائیة على الأقل تقلید ثقافي أو حضارة حیة أو منقرضة -4
ن مثالاً بارزًا على مستوطنة بشریة تقلیدیة أو استخدام الأرض أو استخدام البحر الذي وكیان-1

خاصةً عندما یصبحالبیئة،أو تفاعل الإنسان مع )،یمثل ثقافة (أو ثقافات
.ضعیف تحت تأثیر طفرة لا رجعة فیھا

الأفكار أو المعتقدات أو أن تكون مرتبطة بشكل مباشر أو مادي بالأحداث أو التقالید الحیة أو -6
الأعمال الفنیة والأدبیة ذات الأھمیة العالمیة البارزة

تبرز ظواھر طبیعیة استثنائیة أو مناطق ذات جمال طبیعي استثنائي وأھمیة جمالیة-7
أن تكون أمثلة تجسد باتقان التوقفات الجیولوجیة المستمرة في تطویر التضاریس8-

.أو الفیزیوجرافیة ذات الأھمیة الكبیرةأو السمات الجیومورفولوجیة
- أن تكون أمثلة تجسد بإتقان للعملیات البیئیة والبیولوجیة الجاریة في تطور وتطویر النظم 9

.الإیكولوجیة والمجتمعات النباتیة والحیوانیة الأرضیة. المائیة والساحلیة والبحریة
أھمیة للحفظ في الموقع للتنوع البیولوجي ، بما في تحتوي على الموائل الطبیعیة الأكثر تمثیلاً و10-

ذلك تلك التي تدعم الأنواع المھددة ذات القیمة العالمیة البارزة من وجھة نظر العلم أو الحفظ
"(Mitchell & Tricaud 201221.7ص

مشاھد ثقافیة" في العالمالمواقع المصنفة على أنھا3.2
مختلفة،افیة تقع في أوروبا. خصائص ھذه المواقع ھي طرق من المواقع المدرجة كمواقع ثق60٪

والمدرجات،الأرز،ومناظر طبیعیة زراعیة معینة (حقول وزراعیة،وودیان ثقافیة الحج،وطرق 
والحدائق أو حتى المناظر )،والغابات ...الجبال،والأماكن المقدسة ()،ومناظر مزارع الكروم ...

والتعدین. الطبیعیة الصناعیة. الثلاثي 
غالبًا ما تجمع ھذه المواقع بین المناظر الطبیعیة الریفیة والحضریة وتكون لبعضھا شاسعة جدًا 

ھو مقدمة ،2003الذي حصل على ھذه التسمیة في عام الأرجنتیني،(وادي لوار في فرنسا). الموقع 
لقارة أمریكا الجنوبیة.

7 "(Mitchell & Tricaud 2012- 21ص
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التراث العالميالمشاھد الثقافیة المصنفة في قائمة 
MITCHELL2012وALبناء على مصادرA.DRIBINAالمصدر: 

توجھ سیاسات إعادة التوازن المعروفة باسم الإستراتیجیة العالمیة أصابع الاتھام إلى التمثیل 
الناقص لقارات معینة. لا كویبرادا ھي أیضًا جزء من مشروع طریق ثقافي أكبر من خلال مشروع 

الذي یشمل ستة بلدان من دول الأندیز. تم التعرف على ھذا المسار كمشھد)Incas(ا مسار الإنك

:ونظریاتھ عبر التاریخ المعماريالحفاظمفھوم.5

العواملإلى مختلفوالتعرضوالتشویھبالفقدباستمرارمھددةذكرھاالسابقالتاریخیةالمبانيإن
بأسالیبحفظھاالتي یمكنالأخرىالحضاریةالشواھدمننوعمن أيأكثروالبشریة،الطبیعیة
بناءیتمحیثالتاریخيللمبنىالبناء المجاورالتاریخیةالمبانيتشوهمظاھرومن.نسبیاأسھلووسائل

كذلك .والمعماریةالإنشائیةسلامتھوعلىالشكل العامعلىیؤثرممالھملاصقةجدیدةمنشآت ومباني
أشكالوھناك.وبتاریخھبھالإحساسمنویغیرشكلھ الخارجيیشوهمماللمبنىودھاناتألوانإضافة

.بھفتحاتإغلاقأوبإضافةوالواجھاتالمبنىشكلتغییرمثلالتاریخیةالمبانيلتشویھكثیرة أخرى
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المعنویةالقیم إحیاءإلىفبالإضافةالمعماري،الحفاظمنالمجتمعیجنیھاالتيالمكاسبتتعدد
فيالاستخدامیة الموجودةالقیمةاستغلالأنالحدیثةالدراساتأثبتتوالھویة،بالرمزیةالمتعلقة
واستبدالھاتلك المبانيھدممنللبیئةموائمةوأكثراقتصادیاأوفریكونماغالباالتاریخیة،المباني
8.حدیثةبمباني

تلكاثرمنالتقلیلویعمل علىالتاریخیةالمبانيعلىبالحفاظیعنىعلموجودإلىالحاجةظھرتلذلك
والجوالمعماري،التصمیممواد البناء،علىالحفاظعلمھوالمعماريفالحفاظعلیھا،الضارةالعوامل
التيالتدخلاتلمقداروحذرةمعاییر دقیقةوضعخلالمنالتاریخیة،المبانيفيالموجودالتراثي

.9المبانيتلكعلىستمارس

ومرتنظریات الحفاظتطورتالصناعةعصربدءمعلكنقدیما،المعماريالحفاظعملیاتعرفت
وماالمعماريعلى التراثبالحفاظتناديالتيالعالمیةالأصواتوتیرةلتزایداستجابةمراحلبعدة
الماضيالقرنفيالحفاظبنظریات الاھتمامزادثم.الصناعیةالمدنفيخاصةأضرارمنبھلحق

العربیةالدولمنالعدیدالتاریخي فيالمعماريللتراثتضییعمنالحداثةسببتھماعلىللسیطرة
مسرحا-الثانیةالعالمیةالحربالصناعیة ونھایةالثورةبدایةبینما-الفترةتلكشھدتوالأوروبیة،

الحالیةبصورتھاالحفاظأسالیبتظھرأن قبلأوروبافيالمعماريالحفاظنظریاتلتداول

منالمبنىوحمایةالإنشائيالتدعیمعلىیقتصرالحفاظمفھومكانعشرالتاسعالقرنبدایاتفي
1889) "(ستانرافئیل"الایطاليالمھندسالتیارھذافيبرزالانھیار، حیث – یعرفكان1780

.الانھیارمنلحمایتھلھالإنشائيالتدعیمانھعلىالتاریخيالمبنىعلىالحفاظ

بكل ظاھرالاسمنتمنحاملبجدارروما،/الكولوسیومبتدعیمقامعشرالتاسعالقرنفي بدایة
بعض الأجزاءبناءأكملالذي(1762-1840)فالاديجوزیفالایطاليالمھندستبعھوضوح، ثم

الحامللیعطي الجداروالحجرالطوباستخدملكنھالأصلي،الشكلبنفسالكولوسیومفيالمتھدمة
المبنىفيأن تظھریجبلاالإنشائيالتدعیماجلمنالتدخلاتأنیعتقدكانلأنھمعماریا،شكلا

10التاریخي

2006الوكالةخان.عملورشفعالیات-الوطنیةالنجاحجامعة:نابلس.الاقتصادیةالعواملوالتاریخیةالمواقعبعنوانمحاضرة:خلدونبشارة،8

9 Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/ conservation _Architectural, 2006

2005الجزائر ،دورة تدریب متخصص في الجزائر العاصمة ،الجوانب التاریخیة والنظریة للترمیم،الأستاذ تانكریدي كارینشیو10
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1813)(1746-وات جیمسالبریطانيالمعماريأمثالالمعماریینبعضذلكبعدظھر
watt)(Jamesنظریةتبنوالذین)ماالتاریخي،المبنىترمیمفيالطرازتغییر)التصمیمإعادة

یسمحفكانبھدف تحسینھ،التاریخيالمبنىعلىوجذریةجوھریةتكونقدتغییراتإحداثیعني
الكنائساحدفيالمذبحأمامھدم الستائرمنواتبھقاممامثلجدا،ھامةتكونقدالتيالعناصربإزالة

11.الفراغلتحسین

1879)لیدوك فیوليالفرنسيوالمفكرالمعماريیدعلىالتیارھذاازدھرماأكثر -1814)
لیدوكطبق.التاریخيللمبنىالشكل المعماريالكلي فيالنظامعلىالحصولیحاولكانالذي

مبانيخلالمنایطالیافيتلقاھاالتيالقوطیةالمعماریةالھندسةدروسمناشتقھانظریاتھ التي
. "باریس-نوتردام"كنیسةأھمھامنالفترةتلككنائسمنعددبترمیمقامحیثالوسطى،عصورال

الحفاظویعرفھو،كماالمبنىمنالمتبقيعلىالحفاظیرفضفھووإبداعیةجدیدةتصامیمھكانت
ھو،كماالمبنىعلىتحافظأنلا یعنيالترمیمإن" :جداجدیدةفكرةانھعلىالتاریخيالمبنىعلى
."المبنىتاریخفيأبداموجودلا یكونقدجدیدتصمیمعلىوتحصلالشكلتكملأنوإنما 12

معارضتیارفظھرالآثار،على"لیدوك"ممارساتمنالقلقبداعشرالتاسعالقرننھایةفي
قاماإذ)،1896(1834-موریسوولیم1900)–(1819رسكي جونالانجلیزیینتزعمھلفكره،
مرتالتيالتاریخیةالمراحلجمیعإعطاءإلىتھدفالقدیمة،التاریخیةالأبنیةلحمایةجمعیةبإنشاء

الترمیمعنعوضًاوالحمایةالحفاظمفاھیمإتباعوجوبوبالتاليقیمة متساویة،قدیممبنىأيعلى
ھوماالمفھومھذاضمنالترمیمإن"لیدوكأفكارمنتقدًا"موریس"كتبوقد"لیدوك "طرحھالذي

.13التاریخیةللمبانيالتدنیسأنواعأبشعمعالتخریبلاجتماعلطیف ومنمقتعبیرإلا

الحكومةمنقوانینوجودبوجوبطالبمنأولبویتو وھوكامیللوالایطاليالاتجاهھذاتبع
.وقوعھاقبلالإخطارمنووقایتھاحمایتھاتضمنعملسیاسةووجودالأثریةالمواقعلحفظ

المتبعةالترمیمطبیعةعلىبشدةفیھریجیل، اعترضلویستبناهجدیدمفھومظھر1900عامفي
أيدونالتاریخيالنسیجالحفاظ علىإلىمبادئھخلالمنوھدفالمیلادي،عشرالتاسعالقرنفي

بقیمتینأثركلقیمةریجیلحددو.الممكنةالحدودأقصىإلىنقیًاالحفاظیكونأنأيتدخلات،

/العلیاالدراساتكلیة-الوطنیةالنجاحجامعة:نابلس.المعماريالحفاظأسالیببعنوانمحاضرة:إیمان.دالعمد،11 1. 2006

12Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Viollet-le-Duc

1ص2006،الاسلامیةالثقافةعاصمة:حلب.العالميالتراثعلىللحفاظظھرتالتيالدولیةالمواثیق:ثریازریق،13
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تدخلكلعارضحیثالمختلفة،التلفعوامل، بفعل(Valeur d’Age)التقادمقیمة:ھمارئیسیتین
والمعماریةالفنیةالقیمأیضًاتضموالتي(Valeur Historique)التاریخیة والقیمةفیھا،بشري

یرىریجیلكانوبذلكتاریخیة،وثیقةأیضا باعتبارھافیھاالتدخلعنالامتناعیجبوالتيوالجمالیة،
أثرالأقلعلىھناكیكونأنیجبولكنتلفھا،حالةكلما تطورتبھاءأكثربشكلتظھرالأطلالإن

.14الإنسانعملكناتج عنإدراكھیمكنالأصليللشكل

من الضروريكانأوروبامدنفيشاملدمارمنسببتھوماالأولىالعالمیةالحربانتھاءبعد
1931عامالیونان،فيدوليمؤتمرفعقدوالآثار،المعماريالتراثبحمایةتناديأصواتظھور
حمایةضرورةعلىالتوصیاتتؤكدla charte d’Athènesأثینا بمیثاقعرفتبتوصیاتاختتم

بوجوبالحمایة والتوصیةعملیاتتفاصیلمناقشةتموكذلكباستمرار،وصیانتھاالتاریخیةالمباني
.15الآثارفيوالتدخلالترمیمعملیاتتنظمقوانینوجود

القوانینوجد أنالمھدمة،المبانيمنالكبیرعددمنخلفتھوماالثانیةالعالمیةالحربانتھاءبعد
وثائقعنھاالتي صدرتالمؤتمراتمنالكثیرعقدتملذلكالظروف،تلكفيغیر مناسبةالسابقة
النظریةالمرجعیاتتضمن جمیعالذي،1964عامفینیسیامیثاقوخاصةأثینا،لمیثاقاستكمالاتعتبر

والمساھماتالأصلي،واحترام النسیجالتاریخي،للأثرالواسعالتعریفعلىشددإذالحفاظ،لمفھوم
16.مفیدةوظائفالتاریخیة فيالمبانيمنةوالاستفادالتاریخیة،الفتراتلجمیعالعائدة

:المعماريالحفاظأسالیب.6
منالآثار إمافيوالصیانةالحفاظمجالفيالعملإستراتیجیاتتحدیدیتمالحاضرالوقتفي

خلالمنالیونسكو أووضعتھاالتيالدولیةللمعاییرطبقًا(UNESCO)المواثیق الدولیةخلال
مركزعنالصادرةللآثار والاتفاقیاتالدوليالمجلسعنالصادرة(ICOMOS)المركزإصدارات

لأسالیبالقیاسیةالتعاریفوضعتالثقافیة حیثالممتلكاتعلىللحفاظالدولي(ICCROM)التراث
:17وھيمنھاكلالعالمي ومعاییر(WHC) .الثقافیةالممتلكاتعلىالحفاظ

..حیةكائناتتلوث،اھتزازات،من رطوبة،المبنىتدھورأسبابإیقافمباشرة: غیر. حمایة1

3، ص 2006،الاسلامیةالثقافةعاصمة:حلب.العالميالتراثعلىللحفاظظھرتالتيالدولیةالمواثیق:ثریازریق،14

.”UNDP“الامم المتحدة برنامج:القدس.الاولىالطبعة.فلسطینفيالمعماريوالترمیمالحفاظعملیاتتوجیھ:حسینأحمدالھیجا،ابو15 2002،
14ص

المصدر السابق16

5ص2006الاسلامیةالثقافةعاصمة:حلب.العالميالتراثعلىللحفاظظھرتالتيالدولیةالمواثیق:ثریازریق،17
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محاصرةإلىخاصة تھدفأسالیبباستخدامللمبنىالحالیةالحالةعلىمباشرة: الحفاظ. حمایة2
المبنىفيوالتلفالاھتراءأسباب

الأصلیةالموادقدرةزیادةأوالمبنى،فيوالمعماریةالإنشائیةالعناصروتدعیمتقویة:. التدعیم3
.اللاصقةالموادمنأنواعباستخدامالتماسكعلىالبناءفيالمستعملة

قبةالمھمة  مثلابالآثار والمبانيمعینة ،یتعلقزمنیةفترةالأصلیة فيحالتھإلىالمبنى. إعادة4
.الأصلیةالحالةإلىتمامابإعادتھاعلیھاالحفاظیكونالصخرة

أوالأصلیةالبناءموادنقص فيفیھكانلوحتىموجودعملإنتاجإعادةأونسخ:الإنتاج   . إعادة5
.منھانسخعملیتمترمیمھایمكنلاالأجزاءبعضفيتلف

.حدیثةبناءبموادحرب،كارثة أوبسببتدمیرهتمھامتاریخيلمبنىبناءإعادةوھو:البناء. إعادة6
فیھابنيالتيالأصلیةالحقبة الزمنیةفيالمبنىعنمفصلةتوثیقیةمعلوماتیتوفرأنیشترط
.18المبنى

یتعلق.الداخلیةعلى فراغاتھمحدودةتغییراتإحداثمعالمبنىاستخدامالتأھیل: إعادة. إعادة7
أوسكنیةمبانيمنفیھابمابشكل عامالقدیمةالبلداتمثلالأھمیةمتوسطةوالمبانيالمعماريبالنسیج
الأسالیبمنأسلوبمنأكثریجمع بینقدلأنھخصوصیتھلھالأسلوبوھذاصناعیة،أوتجاریة
ھذامنالتاليالجزءفيموضحھوبالتأھیل،كمایقومالذيالمعماريلمساتإلىبالإضافةالسابقة
.الفصل

19التراث:علىالحفاظفيوالفاعلةالعاملةالعالمیة.الھیئات7
:(UNESCO) أنشأت"والعلم والثقافةللتربیةالمتحدةالأمممنظمة"لترجمةاختصارالیونسكو ھي1-

وطموحكبیرھدفھوالمنظمة لنفسھاحددتھالذيوالھدف.م1945من نوفمبر16یوم)الیونسكو(
علىوتعملوالاتصال،والثقافةالتربیة والعلمطریقعنالبشرعقولفيالسلامحصونبناء:وھو
رؤیةتحقیقعلىوالعملوالشعوبوالثقافاتبین الحضاراتحوارلإطلاقالملائمةالشروطإیجاد

فوضعتالماديوغیرالماديالتراثلحمایةالدولیةالمساعيجھود الیونسكوتتصدرللتنمیة،متكاملة

18 Feilden, Bernard M: Conservation of historic buildings. London: Butterworth Architecture 1994, p9

)الغربیةالضفةدراسیةحالة(والعمرانيالمعماريالحفاظمشاریعفيالشعبیةالمشاركةتفعیلآلیات:عزميأیمنسعادة،19
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الماديوغیرالماديالثقافيالتراثوحمایةبصونتتعلقالتيالمواثیق والمعاھداتمنالعدید
.والطبیعي

:(ICOMOS) وھي منظمة"والمتاحفللآثارالدوليالمجلس"لترجمةاختصارالاكوموس وھي2-
فيدورهم ویتمثل1965العامفيالمجلسأنشئفرنسا،–باریسفيمركزھایقعحكومیةدولیة
علىنشاطھویقوموتقنیاتھ العلمیة،ومنھجیاتھوالأثريالمعماريالتراثصوننظریةتطبیقتعزیز
.م)1964(میثاق البندقیةوترمیمھاوالآثارالمواقعلصونالدوليالمیثاقمبادئ

:(ICCROM) الممتلكات الثقافیةصونلدراسةالدوليالمركز"لترجمةاختصارالایكروم وھي3-
عامفيأنشأتھا الیونسكوایطالیا،-رومافيمركزھایقعحكومیةدولیةمنظمةوھي،"وترمیمھا

التقنیةوالمساعدةالبحوث والتوثیقمجالفيببرامجالاضطلاعفيالنظامیةمھامھاوتتمثلم،1956
.المنقولوغیرالثقافي المنقولالتراثصونتعزیزبھدفالجمھوروتوعیةوالتدریب

:(World Heritage Center) (WHC) الیونسكوعنلجنة منبثقةوھيالعالميالتراثمركز4-
(النصوصالعالمياتفاقیة التراث1972عامفيالیونسكوفيالأعضاءالدولاعتمدتحیث

و"العالميالتراثلجنة"على إنشاءالاتفاقیةونصت)34،صفحة2006الیونسكوالأساسیة،
منوالغرضم،1976عاممنذوھما یعملانوالصندوقاللجنةوأنشئت"العالميالتراثصندوق"

علیھوالمحافظةوحمایتھالاستثنائیةالعالمیةذي القیمةوالطبیعيالثقافيلتراثاتعیینھوالاتفاقیة
.المقبلةالأجیالإلىونقلھوإصلاحھ

:(CHwB) منم، تعمل1995العامفيتأسستدولیةإغاثةمنظمةحدود وھيبلاالثقافيالتراث5-
لأيینتميالثقافي الذيالتراثتدمیربانوتؤمنبالخطرالمھددالثقافيالتراثعلىالحفاظاجل

التراثفيمساھمتھملھمكل الناسأنحیثجمیعا،للناسالثقافيللتراثتدمیرھوالناسمنمجموعة
.العالميالثقافي

:)98/04لتراث و الحمایة القانونیة الوطنیة ( قانون .ا8
04رقم قانون – بحمایةیتعلق،1998سنةیونیو15الموافق1419عامصفر20فىمؤرخ98

ولحمایتھالعامةالقواعدسنوللأمة،الثقافيبالتراثالتعریفإلىالثقافي و ھو یھدفالتراث
ذلك.تطبیقشروطیضبطوو تثمینھ،علیھالمحافظة

:یأتيماالثقافیةالممتلكاتتشمل
- العقاریة.الثقافیةالممتلكات1
- المنقولة.الثقافیةالممتلكات2



تقییم التلوث البصري للمشاھد الثقافیة وأثره على القیمة التراثیة لسھل واد مزاب

24

- .المادیةغیرالثقافیةالممتلكات3
ھو القانون الأول الذي یدعم التراث الثقافي المادي وغیر المادي في الجزائر وینظم 04-98القانون 

أي إجراء یتعلق بھ. من بین المواد التي یمكننا الاستشھاد بھا
بھاالقیامالمرادالتھیئةوالتغییروالإضافةوالتصلیحوالترمیموالحفظأشغالكلتخضع2:المادة
المحمیةالمنطقةفيالموجودةالعقاراتعلىأوالمصنفةأوللتصنیفالمقترحةالمعالم التاریخیةعلى
.بالثقافةالمكلفالوزارةمصالحمسبق منترخیصإلى
المناطقفيبھاالقیامالمرادبالثقافة، والأشغالالمكلفةالوزارةمصالحمنمسبقلترخیصتخضعكما

:یأتىالمتعلق بماوللتصنیفالمقترحأوالمصنفالتاریخيالمعلمعلىالمحمیة
الغازأنابیبوالجوفیةأوالھوائیةالھاتفیةالكھربائیة والشبكاتتركیبمثلالقاعدیةالمنشآتأشغال-
یلحقبصریااعتداءتمثلأنشأنھاالتي منالأشغالجمیعكذلكوالتطھیرقنواتأوالشربمیاهو

المعني،للمعلمالمعماريبالجانبضررا
خاصة،أوعمومیةكبرىبأشغالالقیامأومصانعإنشاء-
.المعنيللمعلمالخارجيبالمظھرالأضرارشأنھامنكانإذاغرسھاأوالأشجارقطعأشغال-

أوالمصنفةالتاریخیةالمعالمعلىإلصاقھاأوالاشھاریةواللوحاتاللافتاتوضعیحظر22:المادة
.بالثقافةالمكلفةالوزارةمصالحمنبترخیصتصنیفھا إلاالمقترح

الاتجزئتھاأووتقسیمھاللتصنیفالمقترحةأوالمصنفةالتاریخیةالمعالمتقطیعیحظر24:المادة
.الثقافیةللممتلكاتالوطنیةاللجنةاستشارةعقببالثقافةالمكلفمن الوزیرمسبقبترخیص

أوالمصنفةالتاریخیةالمعالمعلىتنجزالتينوعھا،كانمھماالأشغال،جمیعتخضع26:المادة
.بالثقافةالمكلفةالوزارةلمصالحالتقنیةللتصنیف للمراقبةالمقترحة

یحدد.لھاالتابعةالمحمیةالمنطقةوالأثریةالمواقعاستصلاحوحمایةمخططفي ما یخص
منھاالمتعلقةلاسیماوبھاالانتفاعوالأرضاستخدامتبعاتكذلكوللتنظیمالعامةالقانون القواعد

:المحمیةمنطقتھأوالمصنفالموقعحدودضمنعلیھاأن تمارسیمكنالتيالأنشطةبتحدید
31:المادة

منطقتھأوالموقعحدودضمنأدناه،المبینةبھاالقیامالمزمعأوانجازھاالمباشرةالأشغالتخضع
فتحالمتضمنالقرارنشربمجردذلكوبالثقافة،المكلفةالوزارةمصالحمنمسبقالمحمیة لترخیص
:الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةللجمھوریةالرسمیةالجریدةفيدعوى التصنیف

إصلاحھا،وإلیھا،جدیدبناءإضافةوتأھیلھا،إعادةوالموقع،فيالمشمولةالعقاراتترمیممشاریع-
القانون،ھذامن27و22،21الموادفيالمذكورةالنشاطاتتنظیموالأشغال-
.قسمتھاأوتقطیعھاأوالعقاراتتجزئةمشاریع-
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تستدعىلاالتيالأشغالإلىبالنسبة(1 )واحداشھراتتجاوزلامھلةخلالالمسبقالترخیصیسلم
منابتداءأقصىكحد(2 )شھرینوالبناء،اجلمنالأرضتجزئةأوالبناءرخصةالحصول على

أجلمنالأرضتجزئةرخصةأوالبناءرخصةبمنحالمكلفةالسلطاتترسلھالملف الذيتسلمتاریخ
.موافقةالإدارةردعدمیعدھذه المھلة،بانقضاءوالبناء،
مصالحتمارسھاالتيالتقنیةالمراقبةإلىمقررةإشغالأيإخضاعالمسبقالترخیصتسلیمیوجب

.والاستصلاحالحمایةمخططنشرغایةالىبالثقافةالوزارة المكلفة

والطبیعي:التراث العالمي الثقافي حمایة .9
تشرین 17، المنعقد في باریس من والثقافةوالعلمإن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة 

یلاحظ أن التراث ، في دورتھ السابعة عشرة1972تشرین الثاني / نوفمبر 21الأول / أكتوبر إلى 
أیضا وإنمافحسب، الطبیعي مھددان بتدمیر متزاید، لا بالأسباب التقلیدیة للاندثاروالتراثالثقافي 

المتغیرة التي تزید من خطورة الموقف بما تحملھ من عوامل والاقتصادیةبالأحوال الاجتماعیة 
و نظرا لأن بعض ممتلكات التراث الثقافي و الطبیعي، تمثل أھمیة الأشد خطرا،والتدمیرالإتلاف 

و نظرا لأنھ یتعین ة جمعاء،استثنائیة توجب حمایتھا باعتبارھا عنصرا من التراث العالمي للبشری
على المجتمع الدولي، أمام اتساع و اشتداد الأخطار الجدیدة، الإسھام في حمایة التراث الثقافي و 

اتفاقیة دولیة،بواسطةالطبیعي ذي القیمة العالمیة الاستثنائیة
من خلال ھذه الاتفاقیة نستعرض بعض بنودھا التي تعني بالمشاھد الطبیعیة والثقافیة

:والطبیعي تعریف التراث الثقافي 1.9

:لأغراض ھذه الاتفاقیة” التراث الثقافي“یعني :1المادة 

لآثار: الأعمال المعماریة، وأعمال النحت و التصویر على المباني، و العناصر أو التكوینات ذات ا
یة استثنائیة من الصفة الثریة، و النقوش، و الكھوف، و مجموعات المعالم التي لھا جمیعا قیمة عالم

المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي لھا وجھة نظر التاریخ، أو الفن، أو العلم؛
بسبب عمارتھا، أو تناسقھا، أو اندماجھا في منظر طبیعي، قیمة عالمیة استثنائیة من وجھة نظر 

ال المشتركة بین الإنسان و الطبیعة، و المواقع: أعمال الإنسان، أو الأعمالتاریخ، أو الفن، أو العلم؛
كذلك المناطق بما فیھا المواقع الأثریة، التي لھا قیمة عالمیة استثنائیة من وجھة النظر التاریخیة أو 

.الجمالیة، أو الإثنولوجیة، أو الأنثروبولوجیة

:لأغراض ھذه الاتفاقیة” التراث الطبیعي“یعني : 2المادة 

المتألفة من التشكلات الفیزیائیة أو البیولوجیة، أو من مجموعات ھذه التشكلات، التي لمعالم الطبیعیة ا
لھا قیمة عالمیة استثنائیة من وجھة النظر الجمالیة أو الفنیة؛
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المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي لھا بسبب عمارتھا، أو تناسقھا، أو –
المیة استثنائیة من وجھة نظر التاریخ، أو الفن، أو العلم؛اندماجھا في منظر طبیعي، قیمة ع

المواقع الطبیعیة أو المناطق الطبیعیة المحددة بدقة، التي لھا قیمة عالمیة استثنائیة من وجھة نظر –
.العلم، أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبیعي

مختلف الممتلكات الواقعة في إقلیمھا وتحددلكل دولة طرف في ھذه الاتفاقیة، أن تعین : 3المادة 
.المتقدمتین2و1إلیھا في المادتین والمشار

:والطبیعة الدولیة للتراث الثقافي والحمایةالحمایة الوطنیة 2.9

تعترف كل دولة من الدول الطراف في ھذه الاتفاقیة بان واجب القیام بتعیین التراث الثقافي :4المادة 
علیھ، والمحافظة، وحمایتھالذي یقوم في إقلیمھا، 2و1المشار إلیھ في المادتین والطبیعي
تبذل كل دولة أقصى وسوفإلى الأجیال المقبلة، یقع بالدرجة الأولى على عاتقھا. ونقلھ، وإصلاحھ

الدولیین اللذین یمكن أن تحظى والتعاونعند الحاجة بالعون وتستعینطاقتھا لتحقیق ھذا الغرض 
.والتقنیة، والعلمیةوالفنیةھما، خاصة على المستویات المالیة، ب

الواقع في إقلیمھا والطبیعيلحمایة التراث الثقافي ونشطةاتخاذ تدابیر فعالة لتأمین: 5المادة 
حدود وفي، تعمل الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة، كل بحسب ظروفھا، وعرضھعلیھ والمحافظة

:يإمكاناتھا، على ما یل

یؤدي وظیفة في حیاة الجماعة، والطبیعياتخاذ سیاسة عامة تستھدف جعل التراث الثقافي -أ
حمایة ھذا التراث في مناھج التخطیط العام؛وإدماج

تأسیس دائرة أو عدة دوائر، حیث لا توجد مثل ھذه الدائرة في إقلیمھا، لحمایة التراث الثقافي - ب
من الوسائل وتمكینھاھذه الدائرة بالموظفین الأكفاء، وتزوید،وعرضھعلیھ والمحافظةوالطبیعي

التي تسمح لھا بأداء الواجبات المترتبة علیھا؛

وسائل العمل التي تسمح للدولة بأن تجابھ ووضع، والتقنیةالعلمیة والبحاثالدراسات تنمیة-ج
؛والطبیعيالأخطار المھددة للتراث الثقافي 

المناسبة لتعیین ھذا التراث الثقافي والمالیة، والإداریة، والتقنیة، والعلمیةاتخاذ التدابیر القانونیة، -د
.البحث العلمي في ھذا المضماروتشجیع، وعرضھعلیھ والمحافظة، والطبیعي



تقییم التلوث البصري للمشاھد الثقافیة وأثره على القیمة التراثیة لسھل واد مزاب

27

الفصل الثاني التلوث البصري:

مفھوم (تعریف) التلوث البصري1.1
جمیع التشوھات الناجمة من الأخطاء المعماریة والتنظیمیة، والمخالفات یقصد بالتلوث البصري 

المعماریة والعمرانیة، بالإضافة إلى الظواھر التي تعتبر في حد ذاتھا مظاھر سلبیة تسيء إلى ما 
حولھا، وغالبا ما تكون لھا تأثیراتھا السیئة على البیئة والمجتمع، فبینما تقتصر كلمة تشوه على 

لمعماریة التي ترتكب بحق الأبنیة الأسباب قد تكون اقتصادیة، أو اجتماعیة، أو ثقافیة، فإن الأخطاء ا
) بأنھ كل ما 40ویصفھ عید (ص .كلمة تلوث تشمل أشیاء ومفاھیم أعم وأشمل كما ورد في التعریف

مع یتواجد من أعمال من صنع الإنسان تؤذي الناظرین من مشاھدتھا وتكون غیر طبیعیة و متنافرة
.ما حولھا من عناصر أخرى فھي ملوثة للبیئة المحیطة

) التلوث البصري تشویھ لأي منظر تقع علیھ عین الإنسان یحس 1، ص 2008فیما یعتبره إدلبي (
عند النظر إلیھ بعدم ارتیاح نفسي. ویوصف أیضا بأنھ نوع من أنواع انعدام التذوق الفني، أو اختفاء 

.يء یحیط بنا من أبنیة، أو طرقات، أو أرصفة، أو غیرھاالصورة الجمالیة لكل ش
وقد ینشأ تلوث بصري أو خللا بصریا، بسبب اختلاف الطابع العام لمبنى عن آخر، وتكوین عدم 

.)3، ص 1997اتزان نفسي أو جمالي في نفس المشاھد (اسكیف، 
المدن ویظھر ذلك بوضوح ویربط الباحث التلوث البصري بانھیار الاعتبارات الجمالیة في بعض 

شدید للأسف في المدن الفلسطینیة، نتیجة تیار جارف من الإھمال المتراكم مما نتج عنھ فقدان 
الإحساس بالجمال، وقبول الصورة القبیحة وانتشارھا والتي أصبحت بحكم تعود العین علیھا عرفا 

.وقانونا

مظاھر التلوث البصري:1.2
ھذه المظاھر في أسبابھا إلى نوعین، أولھما عامة، وتنقسمتكثر مظاھر التلوث البصري في المدن 

.الأفرادفیزیائي بفعل الأبنیة والتخطیط، والثاني سلوكي من خلال تصرفات 
:مظاھر التلوث البصري الفیزیائي1.1.2

.ن شكل بنائھاسوء التخطیط العمراني لبعض الأبنیة سواء من حیث الفراغات أو م-1
.العالیة لأعمدة الإنارة في الشوارعالارتفاعات-2
.القدیمةمشروعات الترمیم بالمناطق الأثریة وعدم انسجام الأجزاء الجدیدة مع - 3
.الشاھقةانتشار مباني مھدمة أو حفریات وسط العمارات - 4 .مثل: البحر أو أي مكان توجد بھ میاهوإخفائھاإقامة المباني أمام المناظر الجمیلة -5
.سوء تخطیط المساحات والفراغات التي تحیط بالمدینة-6
.الطبیعیةحجب الرؤیة للمناظر -7
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.)1، ص 2008تقلص المساحات الخضراء بصورة تفقد المنطقة جاذبیتھا ورونقھا (إدلبي، -8
مظاھر التلوث البصري السلوكیة في مختلف الدراسات:2.1.2

.استخدام الزجاج والألمنیوم مما یؤدي إلى زیادة الإحساس بالحرارة-1
.اختلاف دھان واجھات المباني، وعدم تناسقھا-2
.زرع أجھزة التكییف في الواجھات-3
.وجود السیارات المحملة ببضائع غیر متناسق مظھرھا-4
.بألوانھا المتضاربةاللافتات ولوحات الإعلانات المعلقة في الشوارع -5
.انتشار عشوائي لصنادیق القمامة، وانتشار القمامة خارجھا-6

أن الطرق المزدحمة بالسیارات، والسیارات المتجمعة في مركز (Jones, 2006)واعتبر جونز
تجاري، والسیارات المحطمة، والأبنیة التي استخدمت مواد سیئة في بنائھا، والأسوار المحاطة 

یاج، والأكواخ القدیمة، والكتابة على الجدران، تمثل مظاھر تلوث بصري في مدینة سیدني في بالس
.استرالیا

Visual 2008)ووجد فریق المحافظة على المناظر الطبیعیة والحمایة من التلوث البصري
Pollution and Scenic Preservation Task Force)أن تأثیرات التلوث البصري في مدینة

سان دییغو قد غطت مساحة شاسعة من المدینة، بفعل الأبراج العالیة، والتي قضت على المشھد 
.الجمالي للمدینة أو ما یحیط بھا من مناظر طبیعیة خلابة

) في تحقیق أجرتھ على مظاھر التلوث البصري في مدینة دمشق، أن النظافة 2008ورأت بكرو (
المدینة من حیث الاتساخ الواسع لأبنیتھا والعدید من ھو أخطر مظاھر التلوث البصري على 
.شوارعھا، مما یفقد المدینة جمالھا وأصالتھا

التلوث البصري افتقاد للذوق:2.2

یعد التلوث البصري من أصغر الملوثات البیئیة، ویصعب قیاسھ وتقییمھ بشكل دقیق لأنھ یتطلب 
.الرصدثقافة عالیة ووعیا بیئیة وعین مدربة على 

) أن التلوث البصري ھو افتقاد للجمال والذوق العام، ونتیجة للإھمال 1، ص 2008ویعتبر إدلبي (
وسوء الاستعمال والتخطیط والتصمیم العمراني، وللسلوكیات الاجتماعیة والاقتصادیة الخاطئة، 

لاقتصادیة، وقلة الوعي وخاصة في دول العالم الثالث، نتیجة للتعداد السكاني الكبیر، ونقص الموارد ا
المشاھد داخل المكان بحیث أصبحت الاجتماعي والثقافي للسكان، ویظھر ھذا التلوث من تشابك

الجمالیات منسقة مع الفوضى مما یسبب عدم التناسق في الرؤیة، ویؤدي إلى بعثرة المناظر الجمیلة 
م الجمال العمراني ومقوماتھ أمام النظر، لذلك لابد من السعي لخلق نوع من الوعي العام لمفھو

.وأسسھ
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ویعتبر الركود الاقتصادي من أھم الأسباب في نمو ظاھرة التلوث البصري في أكثر المدن 
العربیة، وتزداد خصوصا في الأحیاء الفقیرة، لأن تدني المستوى المعیشي یؤدي إلى انخفاض 

الدخول المرتفعة ذويإلى استخدام مستوى إنجاز المباني، وفوضى في الفراغات العمرانیة، إضافة 
.أشكال ومواد مبھرة في التنفیذ بغرض التباھي مما یتعارض مع الطابع العام سواء للمبنى أو للمنطقة

ویؤدي لانعكاسات مسیئة للطابع العام للمدینة مما یسھم في فقدانھا ھویتھا الخاصة. وھناك أسباب 
الاجتماعیة وراء الخصوصیة التي تفتقدھا معظم الأبنیة اجتماعیة وبیئیة تكمن في سعي بعض الفئات

.السكنیة الحدیثة
مما یجعل بعض السكان یقومون بممارسات مثل وضع ستائر على الشرفات، وإھمال النظافة 

.العامة لشوارع المدینة.. الخ
لدى الأفراد كما یساھم قصور الثقافة في انتشار التلوث البیئي، فھو یأتي كنتیجة لقلة الوعي

وإھمالھم للاعتبارات الجمالیة لمدنھم، إضافة إلى قصور في التشریعات، ووجود قوانین وأنظمة 
تسمح بالمخالفات أو بتسویتھا مقابل دفع غرامة مالیة، وعدم الانتباه للأخطاء التي لا یحاسب علیھا 

.2008القانون (إدلبي، 

ؤ علاقتھ بالإنشاء المعماري في بعض الدراسات (التحلیل) :يالتصور الذھن3.2
یستخدم مفھوم التصور الذھني في العمارة للتعبیر عن الصورة الذھنیة لدى الأفراد، وكذلك للتعبیر 

.عن البیئة المحیطة بھم سواء كانت الموجودة أو التي یرغبون بإنشائھا مستقبلا
م الأفراد لسلوكھم وخبراتھم المتراكمة والتي تشكل قاعدة أساسیة فالتصور الذھني یعني كیفیة تنظی

لصورة ذھنیة عن بیئتھم العمرانیة التي یرغبون بتشكیلھا. وھم یدركونھا عن طریق حواسھم لذلك 
.)3(الجباوي، ص 

نمو التصور الذھني والمراحل التي یمر بھا:1.3.2
واللمس عند الإنسان دورا مھما في تشكیل الصورة تلعب الحواس الإنسانیة وخاصة حاستي البصر 

.، والنسیج العمرانيوالفراغعن النتاج المعماري بأنواعھ الثلاث الكتلة البنائیة، الذھنیة

تتم عملیة التصور الذھني على ثلاثة مراحل:

الإنسان، وقد ھي العلم بالشيء أي ما ھو الشيء الذي یكون الصورة الذھنیة عند الأولى:المرحلة -1
.یكون كتلة بنائیة، أو مجموعة من الكتل، أو فراغ مفتوح

فھم الشيء وتقییمھ، وھي عملیة إدراكیة، تبدأ من خلال إصدار الأحكام الذوقیة الثانیة:المرحلة -2
.عن ذلك الشيء
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تفید. وعلیھ إنتاج أو تنقیح الصورة عن طریق تشذیبھا بما یتلاءم مع رغبات المس:الثالثةالمرحلة -3
.)7تنتج الصورة الذھنیة الجدیدة (الجباوي، ص

والابعاد البصریة والادراكیة:2.3.2
یعتبر البعد البصري أحد الأبعاد التخطیطیة الھامة في تشكیل المدن، وفي صیاغة فراغاتھا 
الحضریة من شوارع وساحات ... الخ، وقد تطور مفھوم البعد البصري عبر مراحل توافقت 

كبت مع التطور التاریخي للمدن، ومع الفروق الكبیرة بین تشكیلات النماذج المختلفة للمدن، وتوا
خصوصا من الناحیة التاریخیة والفنیة، وما ارتبط من تطورات على نظریات التخطیط الحضري، 

.ثةفالتطور الأول ذو علاقة بعصر النھضة، أما التطور الثاني فلھ علاقة بالحركة الوظیفیة الحدی
) لم تكن مسبقة التخطیط وإنما نمت نموا 1994فمدینة العصور الوسطى كما ذكرھا الذیاب (

.عضویا، وإن الناتج النھائي لھا ھو أقل ترابطا من نمط ھندسي مسبق التخطیط والتشكیل
وقد اتضح ذلك في نمو مدینة روما، والتي نظمت من خلال إنشاء خطوط قوى تحدد الجذب بین نقاط 
ممیزة، وقد أنشأت العلاقة المتبادلة بین ھذه الخطوط وتفاعلھا مع البنیة القدیمة، سلسلة من القوى 
التصمیمیة، والتي أصبحت تمثل العنصر المسیطر في العمل المعماري، وھنا یكمن عنصر التماسك 

.Bacon،1975)في أنھ خط قوة ولیس شكل حجمي
التي تم (Aesthetics)المدن خلال تلك الفترة والجمالیاتإن الوعي للأبعاد البصریة في تخطیط 

صیاغتھا في ھذا الإطار والمضمون شكل أسس المعالجة المعماریة لھذه المشاكل في القرون التي 
.تلت ذلك

الادراك البصري:3.3.2
ورا المراحل التي تحكم سلوك الإنسان، فالعملیة النفسیة تلعب دأحدإن عملیة الإدراك البصري ھي 

:وظیفیا في مساعدة الإنسان على التكیف والفھم لبیئتھ. من خلال ثلاث عملیات ھي
.ھو عملیة استقبال للحصول على المدخلاتالإدراك: -1
ھي عملیة وظیفیة للحصول على المخرجات وتشمل ھذه العملیة التفكیر، والتذكر، لمعرفة: ا-2

.والشعور
lang ،1974) "ھو الناتج في تصرفات الإنسان وتفاعلھ مع بیئتھالسلوك الفراغي:-3

) ھو أحد العملیات الھامة التي یجب الإلمام بمعطیاتھا من 1994والإدراك البصري في رأي الذیاب (
قبل المخططین والمصممین الحضریین وبالأخص المعماریین، فالمھندس المعماري ھو بشكل جزئي 

حال من الأحوال محدد بشكل كبیر بجوانب اقتصادیة، اجتماعیة، علمیة، فنان بصري، فعملھ في أي 
.فنیة، نفسیة، لذلك فھو یتمیز بمدخلھ وأسلوبھ الخاص في تعاملھ مع الأشكال

یحاول المعماري تحقیق الأھداف المناسبة والمتفقة مع التحلیلات والدراسات التي یواجھھا في 
لأھداف ھي بصریة بطبیعتھا وخصائصھا. واھتم المعماري من العمل المعماري. والكثیر من ھذه ا
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أمد طویل بالإدراك البصري، وإن النظریات الحالیة التي تعالج أساسیات التصمیم معتمدة بشكل كبیر 
.على الجوانب النفسیة للإدراك الإنساني

بیر على مقدرتھ على فاستجابات الإنسان الرئیسیة للبیئة سواء طبیعیة أو من صنعھ، تعتمد بشكل ك
الرؤیة. والمعماري تتشكل لدیھ القدرة على الإحساس والتفاعل مع المظاھر في تصمیم الأبنیة 
ومعالجة الحجوم، والأشكال، والفراغات، وتعتمد البیئة الفاعلة على المحددات الناجمة عن الأنظمة 

.98، ص lang ،1974)الإدراكیة للفرد، وطبیعتھ ككائن عضوي
د ازداد اھتمام المعماریین بالتنظیم البصري للأشكال المعماریة، وبتطبیق نظریات وقوانین ولق

الإدراك مثل: الإیقاع، النسب واستخدام الضوء على أنھا عوامل تأثیریة في التنظیم الشكلي، وقد دعم 
لماضیة، ھذا التوجھ، التغییرات والتحولات التي حدثت في نظریات الإدراك خلال الثلاثین سنة ا

وأحد ھذه التحولات نجم عن التشجیع المتولد من النظریات الھیكلیة للإدراك النابعة من نظریة 
.16، ص 1994الذیاب، ) (Gestalt Theory)الجشتالت

القوانین البصریة:4.3.2
تنطلق القوانین التي تساعد المعماري والمصمم الحضري في عملیة التصمیم من الإدراك النفسي 
وبشكل أخص من " نظریة الجشتالت، وقد تبع ھذه النظریة بعض الباحثین والذین بالرغم من تأییدھم 

، وجبسون(Gregory)لھا، كان لھم آرائھم ومواقفھم الخاصة بالإدراك البصري، مثل جریجوري
(Gibson) البصریةوحاولوا إرساء بعض القواعد والنظریات.

ة لنا لما تعرضھ من أفكار وموضوعات مفضلة والتي تعمل على والتي أصبحت موضع اھتمام بالنسب
.)17، ص1994تحدید عناصر النظریة الجمالیة في العمارة (الذیاب، 

وعلى الرغم من ندرة وجود قوانین بصریة، إلا أن ھناك بعض القواعد التي یمكن تنفیذھا 
والملاك بضرورة الالتزام بتنفیذ ما تم تشدید الرقابة من قبل البلدیات على المقاولینومتابعتھا مثل

.اعتماده من مخططات وواجھات وألوان
فلقد تم اعتماده من قبل قسم الرخص بالبلدیات بعد دراسة وتدقیق ومراعاة لعوامل معماریة 

المالك تغییر ما تم اعتماده إلا بعد مراجعة البلدیة لأخذ أولا یحق للمقاول عدیدة. وإنھوعمرانیة 
.قة أخرى على المقترح الجدید المزمع تنفیذهمواف

) یعتقد أن رفع المستوى الفني للمعماریین المسؤولین عن إجازة 2005ولذلك فإن الطیاش (
التصامیم المعماریة وخصوصا تصامیم الواجھات وألوانھا ومواد تشطیبھا ودعم قسم فسوحات البناء 

.وعملیةبكفاءات معماریة متمیزة علمیة 
إن ذلك ینعكس إیجابیة على ما یقومون بإجازتھ من تصامیم، وإلزام مقاولي أعمال البناء أو حیث

الإصلاح أو الترمیم بعمل واجھة مزیفة من البلاستیك المقوى أمام الواجھات المراد القیام بأعمال 
كل النھائي البناء أو الترمیم لھا بحیث تبعد مسافة ثلاثة أمتار من الواجھة الرئیسیة مع رسم الش

.للواجھة بالألوان والظلال وجمیع التفاصیل على الواجھة المزیفة



تقییم التلوث البصري للمشاھد الثقافیة وأثره على القیمة التراثیة لسھل واد مزاب

32

وذلك للحفاظ على الشكل العام للمدینة ولحجب ما یراه المشاھد من شوادر معدنیة ومخلفات أعمال 
.البناء ومنعا للتلوث البصري من الظھور وتزال ھذه الواجھة المزیفة بعد انتھاء العمل في المبنى

التوافق البصري والنواحي الجمالیة في البیئة:ممفاھی4.2
طورت عدة مفاھیم للوقوف على النواحي الجمالیة للبیئة وتحقیق التوافق البصري. من أھمھا 

.""إدارة المورد البصري
ویسعى ھذا المنھج إلى إدخال القیم الجمالیة والبصریة ضمن عملیة اتخاذ القرار. وقد أستخدم من 

م ومكتب إدارة الأراضي 1974عدة جھات في الولایات المتحدة مثل إدارة خدمات الغابات في قبل 
.م1980في 

یتضمن المنھج تحلیل وإعداد تصمیم بصري للمنطقة المراد دراستھا. ویتعامل المنھج مع ثلاثة 
:ھيمستویات من المشاكل 

.التحلیل البصري للمنطقة المراد تخطیطھا-1
.تأثیر البصري المحتمل للمشاریع المستقبلیة وتقلیل تأثیراتھا السلبیةتحدید ال-2
.Smardon and Karp, 1993,P).192نظم تقییم التأثیر البصري (-3

وبما أن البیئة العمرانیة مورد بصري، فإن ھناك علاقة وطیدة بین البیئة والتجربة الإنسانیة. 
.قضیة معقدة للغایةفدخول البعد الإنساني یجعل فھم البیئة

فالإنسان لا یستجیب فقط للأشیاء ولكن أیضا لترتیبھا ونسقھا وعلاقتھا مع بعضھا البعض. بل 
یذھب إلى أكثر من ذلك ویتفاعل مع التأثیر والاستنتاج الذي یقع من جراء ھذا النسق. ویضاف لذلك 

Kaplan, 1984 .162)والاختلافأن القیمة الجمالیة في البیئة تتأثر وبشكل كبیر بدرجة التنوع
p).

) عدة نظریات تتعلق بالرؤى الجمالیة للبیئة، تركز على تحلیل 10، ص2006ویذكر الحریقي (
.وفھم ھذه القیم في البیئة

فقد یرى أن النواحي الجمالیة ھي جزء من التجربة الیومیة، وأن التذوق الجمالي مجرد استجابة 
ذلك یؤكد فكرة أن الإنسان یحصل على المتعة الجمالیة من إشباع حاجاتھ . وھم في فطریة للبیئة

الفطریة. ویرى البعض الآخر أن تنظیم وترتیب المكان ضروري في كیفیة رؤیتھ. بمعنى آخر أن 
.مكونات المكان وتناسق عناصره ھي أساس تكوین الرؤى الجمالیة للبیئة

فرضیتین قد تكونان أساس لفھم -Costons,1982, PP 357)358كوستنز(من جھة أخرى یقترح 
.النواحي الجمالیة في البیئة
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.الأولى" الجمال البصري" وتعني الرغبة في الحفاظ أو في صنع بیئة جمیلة بصریة
أما الفرضیة الأخرى الاستقرار الھویة الثقافیة" ترتكز على مراعاة النواحي الجمالیة للبیئة وذلك من 

ممارسة شرائح المجتمع في التحكم في بیئتھم والحفاظ على ھویتھم واستقرار ثقافتھم كما یشیر خلال 
.إلى أن الاستجابة للتنوع البصري في البیئة یشكل نسق وتوافق بین عناصرھا

لذا یرفض الاعتراض القائم على أن النواحي الجمالیة ذاتیة (غیر موضوعیة) ولا یعتد فیھا 
.قانونیا

التفكیر الإبداعي یشتمل على المجادلة بین جانبي نأ(Smith, 1977, P.37)بینما یؤكد سمیث
الدماغ حیث أن الجانب الأیسر یجنح للعقلانیة بینما الجانب الأیمن للمشاعر. وعلیھ یقرر سمیث أن 

عمل ھذا المبدأ الرؤیة الإبداعیة أو ما یمكن وصفھ الاستجابة للجمال قد تعتمد على مبدأ المجادلة. وی
وصف المكان والشكل، والألوان خلالعندما تتحاور عناصر نظام حضري مع المنظر العام، من 

20.والتركیب، وقبل كل ذلك العناصر المساھمة في النسق والوحدة

:آلیة تقییم التلوث البصري والبیئي للمشاریع المعماریة5.2
.ن التلوث البصري للمشاریع المعماریةكآلیة للحد م3یقترح الباحث النموذج في الشكل 

:النموذجوتعبئتھتعلیمات تقدیم 1.5.2

والعناصر التي تلعب دو ا مھما في تصمیم المباني بحیث یجب أن راتالبناء من أھم المؤثعموق(
یكون ھناك ارتباط وثیق ما بین الموقع والمبنى، ینعكس على التصمیم ودرجة توافق المبنى مع ھذه 

البیئي للمشاریع المعماریة الأثرالبیئة، كل ھذه العناصر والمتغیرات تتم دراستھا من قبل لجنة تقییم 
البلدیة).، (الأمانةمن التي ھي جزء 

واعطاء نتیجة التقییم بناء على المعاییر التالیة: معاییر تحدید فئة )(المبنىالحكم على المشروع میت
.تحدید التأثیر البیئي للمشروعومعاییرأھمیة الموقع 

ثالثة عناصر خلالتحدید أھمیة الموقع من یتم):1–2الجدول (معاییر تحدید فئة أھمیة الموقع -1
:مھمة

.) .جیة وشكل الموقعجیة.المورفولو1

)View(.الإطلالة. 2

.الرمزیة.3

20 https://www.starshams.com/2021/03/blog-post.html
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البیئة المحیطة بالموقع من مباني مجاورة أو الاعتباربعین الأخذتحلیل ما سبق یجب خلالمن 
1 .مساحات غیر مستغلة إضافة إلى أھمیة موقع المشروع

درجة التأثیر البیئي تختص ):3-4الجدول (ع عللمشرور البیئي معاییر تحدید درجة التأثی-2
بالمتغیرات البیئیة التي قد تطرأ على الموقع أو البیئة المحیطة عند تنفیذ المشروع، لتحدید حجم ھذا 
التأثیر یجب تحدید مدى التطابق في جمیع عوامل تقسیم المشروع وتحدید العامل التي یجب تقویتھا 

.مع البیئة المحیطةتطابقا أكثرمشروع لجعلھ وتعزیزھا في ال

التغییرات التي قد یسببھا المشروع في الموقع، مثال التناسب الاعتباربعین الأخذومن ھنا یجب 
.المباني المجاورةالمبنى (المشروع) معبین حجم وكتلة وارتفاع 

مع النمط المعماري (المشروع)للمبنى ثناء التحلیل یجب أن یتم مقارنة النمط المعماري أ-
في التوازن البصرياختلالیحدث لاالسائد للمباني المجاورة والبیئة المحیطة حتى 

بعد أن یتم تحدید درجة حساسیة الموقع وتأثیره على المشروع للمعاییر یتم تحدید مدى تأثیر 
:المشروع على الموقع استنادا التالیة

المبنى المختارةنوعی-1

.مواد بناء وألوانرتأثی-2

تأثیر منظوري-3

.تأثیر رمزي-4

: شروط تقدیم الطلب2.5.2
1 .تقدیم الطلب مرفق مع جمیع الوثائق المطلوبة-1

أو الجھات المسؤولة سوف تتأكد من المعلومات والوثائق المرفقة ومن إمكانیة تنفیذ الأمانة-2
.المشروع إذا وافق قوانین وتشریعات البناء المعمول بھا

:الوثائق التي یجب تقدیمھا مع الطلب3.5.2

البناء وموادالمعماري السائد، والنمطتحلیل الموقع المقترح للبناء من حیث المباني المجاورة -1
إلى المشروع المصمم على بالإضافةوالتقنیة للمباني الإنشائیةوالأنظمة، والألوانالمستخدمة، 

رسومات وصور خلالوالنمط المعماري للمشروع من نوالألواالموقع وتحدید مادة البناء 
.سبقتوضیحیة لكل ما 
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بحیث یظھر الموقع المقترح للمشروع والمباني 1:2000مخطط الموقع العام بمقیاس رسم -2
استعمالاتھا.المحیطة مع 

في حالة المبنى القائم یجب تقدیم صور ورسومات توضح حالة المبنى الحالیة ورسومات -3
.التي سیتم إضافتھا للمبنىالإضافاتأو التعدیلاتوصور توضح 
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21

الفصل الثالث: دراسة نموذجیة.2

21

Aarhus convention 25\06\1998, confermed con legge del 16\03\2001, No 108   1-

المعلومات ومشاركة الموظفین الحكومیین بأخذ القرارات وعلى قوانین حمایة البیئة- أجل استعمال قوانین عالمیة من

.   DPCM 377\88 (Italia) ةقوانین لتحدید التأثیرات على البیئة من وزارة البیئ 2-

. D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – art. 146, comma 2 D.P.C.M. 12.12.2005 إیطالیا-قانون یخص بلدیة بربیا--3

2004لسنة 35الخاصة رقم الاقتصادیةفي منطقة العقبة الإعمارنظام التنظیم وترخیص -4

Palazzo, E.(2010), Paesaggio Nel Progetto urbanistico. Expo Convention 25\02\1991 5-

Direction 85\337\CEE: قوانین أوروبیة - 6
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دراسة حالة

واندریاس كاجرمایر)مكناس(الفسقاوي ابراھیم 

السیاحة التراثیة في المغرب

2014وقائع الندوة المغربیة الألمانیة التاسعة في مكناس 

نحو مقاربة عالمیة للتراث؟: المشھد الثقافي

:مقدمة

عن طریق إثارة نقاشات ساخنة بین العدید من حتى لو تسبب في تدفق الكثیر من الحبر
ن في العلوم الإنسانیة (المؤرخون وعلماء الآثار والمھندسون المعماریون والجغرافیون المتخصصی

یستمر )،وعلماء الاجتماع) وعلماء الطبیعة (الجیولوجیون وعلماء النبات والمھندسون الزراعیون
كل حیث أن الأسئلة،یثیر العدید من حول مفھوم التراثلا یزال الجدلوالتراث في الحركة

حسب تصوره.صص یرید أن یلائمھ متخ
أن التراث عبارة عن مجموعة من الأشیاء التي الاشتقاقیة،من الناحیة الأول،بینما یعتبر 

والثاني یعتبر أیضًا أن الأساتذة،- وبالتالي تنتمي دراستھا إلى مجالات تخصصھم الأسلاف،ورثھا 
الثالث یبرر طلبھم على التراث بحقیقة أن المنظر الأشكال الجیولوجیة والغابات ھي أیضا تراث. و

البیولوجي،الطبیعي یحتوي على عناصر ثقافیة ولذلك فغالباً ما یستخدمون كلمة التراث (التراث 
والتراث الشجري ...) الجیني،والتراث اللاأحیائي،والتراث 

یحاول آخرونالتراث،محاولة إعادة تعریف 22(Kagermeier 2014)بعض المساھمات الأولى
23(Akdim 2014) والثقافة.التوفیق بین التراث بین الطبیعة

مفھومًا آخر لتراث الذاكرة2004في Lazzarotiیعطي 
ولھذا السبب ستناقش والطبیعیة،صحیح أن التراث ھو شيء تلتقي فیھ العدید من العناصر الثقافیة 

عًا لعدة عناصر ناتجة عن العلاقة بین الإنسان والطبیعة ھذه المساھمة المشھد الثقافي باعتباره تقاط
والتي تطورت لفترة من الوقت وما زالت مستمرة. تطور. یعطي نھجًا عالمیًا للتراث من حیث تطور 

المفھوم ووسمتھ على أنھ التراث العالمي للیونسكو

22 (Kagermeier 2014
23(Akdim 2014
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:الثقافیةالمغرب: تسمیة المناطق البیئیة الثقافیة "المناظر الطبیعیة 
التنوع الثقافي البیئي

المشھد 
الثقافي

اعدادات 
طبیعیة

تدخل 
الانسان

الزمن

Patrimoine bio-écologique

Patrimoine

Geo(morpho)logie

Patrimoine historico-
culturel

homme paysage

culture

ھرم التاریخ العام للمشاھد الثقافیة

pralogالمصدر: 2009 p 305

المشھد الثقافي كتفاعل مستمر بین التدخل البشري والوسط الطبیعي

Paysage culturel
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یوجد في المغرب عدة مناطق ثقافیة بیئیة تتداخل فیھا الطبیعة والثقافة وتمتد من الشمال المعروف 
ولا سیما جبالة وكل تراثھا الثقافي. البشریة،بجبل الریف بخصائصھ المناخیة الحیویة ومكوناتھ 

التحضر (طنجة یمكننا أن نذكر أولاً المدن التي نجد فیھا آثارًا لتاریخ طویل من تخطیط المدن و
ولكن قبل كل شيء تراث ثقافي ریفي زراعي ورعوي یشھد على قدرة كبیرة )،وتطوان والشاون

تعد الغابات المرابطیة من أفضل الأمثلة الجبلیة.على استغلال الموارد الطبیعیة من قبل المجتمعات 
).Deil &Mhamdi 2014وھي مثال جید للتعایش بین الطبیعة والثقافة (البشریة،على العبقریة 

تمثل الجبال المغربیة أیضًا مناطق ثقافیة بیئیة عالیة التنوع على المستویین الطبیعي والثقافي. 
والأماكن المائیة (البحیرات) ھي مھد أفضل وغاباتھ،وھیاكلھ،بأشكالھ الجیولوجیة الأطلس المتوسط 

بیئة الجبلیة لیس لھ ما یحسد علیھ مع حضارة راعویة راسخة في المغرب. ھذا التكیف الرائع مع ال
والذي تم وصفھ بأنھ أحد المناظر الطبیعیة الثقافیة فرنسا،في Cévennesالجبل الرعوي في 

للیونسكو.

یرى الباحثون أن الأطلس یستحق تصنیفًا دولیًا. و 

متحفًا حیًا یستحق أن یُصنف على أنھ تراث ثقافي عالمي.Central HighAtlasیعد باختصار،
شرعوا في تحدید المعاییر التي یحتوي علیھا
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معاییر التصنیف الیونسكو

الأطلس 
الغربي 
الصغیر

بلدة 
زرھون

أعالي 
الاطلس 
الأوسط

تمثل تحفة من العبقریة البشریة الإبداعیة1

تشھد على تبادل كبیر للتأثیرات خلال فترة معینة أو في منطقة 2
والفنون التكنولوجیا،على تطویر العمارة أو معینة،ثقافیة 

.ذكیةوتخطیط المدن أو إنشاء البلدان الالأثریة،

مجموعة معماریة أو تكنولوجیة أو تقدیم مثال بارز لنوع البناء3
وضح فترة أو فترات مھمة من تاریخ البشریةیيأو منظر طبیع

إحضار شھادة فریدة أو استثنائیة على الأقل تقلید ثقافي أو 4
حضارة حیة أو منقرضة

ن مثالاً بارزًا على مستوطنة بشریة تقلیدیة أو استخدام وكان ی5
أو )،الذي یمثل ثقافة (أو ثقافاتالأرض أو استخدام البحر 

ضعیف تحت خاصةً عندما یصبحالبیئة،تفاعل الإنسان مع 
.تأثیر طفرة لا رجعة فیھا

أن تكون مرتبطة بشكل مباشر أو مادي بالأحداث أو التقالید 6
الحیة أو الأفكار أو المعتقدات أو الأعمال الفنیة والأدبیة ذات 

الأھمیة العالمیة البارزة

تبرز ظواھر طبیعیة استثنائیة أو مناطق ذات جمال طبیعي 7
استثنائي وأھمیة جمالیة

التوقفات الجیولوجیة المستمرة في بإتقانأن تكون أمثلة تجسد 8-8
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تمثل أنظمة الواحات أیضًا ثمرة عبقریة مجتمعات الواحات التي تمكنت من فرض نفسھا في بیئات 
ندرة الموارد الطبیعیة (الصحراء).

تقنیات بسیطة ولكنھا مناسبة لھذه البیئات المعادیة السقي باستخدامقام الرجل بإعداد أنظمة 
أنشأ أیضًا أنظمة زراعة مكثفة تتحدى القیود الطبیعیة من خلال تحسین الموارد النادرة ببراعة،
المتاحة.

تستجیب لمعاییر التصنیف

جزئیا لمعاییر التصنیفتستجیب 

لا تستجیب لمعاییر التصنیف

تطبیق معاییر تصنیف الیونسكو على بعض المشاھد الثقافیة

االفیزیوجغرافیأو الجیومرفولوجیةأو السمات تطویر التضاریس
.ذات الأھمیة الكبیرة

بإتقان للعملیات البیئیة والبیولوجیة الجاریة ن تكون أمثلة تجسد 9
في تطور وتطویر النظم الإیكولوجیة والمجتمعات النباتیة 

.والحیوانیة الأرضیة. المائیة والساحلیة والبحریة

تحتوي على الموائل الطبیعیة الأكثر تمثیلاً وأھمیة للحفظ في 10
تدعم الأنواع بما في ذلك تلك التي البیولوجي،الموقع للتنوع 

المھددة ذات القیمة العالمیة البارزة من وجھة نظر العلم أو 
الحفظ
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فقد تم تصنیف جزء من الأطلس الكبیر مختلفة،استفادت بعض ھذه المناطق بالفعل من تسمیات 
" على أنھ "تراث جیولوجي محمي" بسبب "تراثھ MgounGeoparkالمركزي المسمى "

"كمحمیة للمحیط الجیولوجي والجیولوجي منذ اكتشاف ھیاكل عظمیة للدیناصورات. الواحات مصنفة
من أجل تثمین أفضل لھذه المناطق ذلك،الحیوي" وتراثھم المعماري یسمى التراث العالمي. ومع 

یجب على المغرب أن یبذل جھدًا لتصنیف بعض مناطقھ على أنھا مشھد ثقافي الثقافیة،البیئیة 
) وبما أنھ سیكون ھناك من 1لأنھا تلبي المعاییر المطلوبة من قبل الیونسكو (راجع الجدول للبشریة،

یبدو أن منطقة الأطلس الصغیر المناطق،بعض التداخل بین العلامات القدیمة التي استفادت منھا
الغربي ھي أفضل منطقة تستحق الترویج لھا على أنھا "مناظر ثقافیة عالمیة" لأنھا تمثل تراثًا 

استثنائیًا للبلد.
یبدو أن الأطلس الصغیر الغربي ھو أفضل منطقة تستحق الترقیة باعتبارھا قلیلة،في مناطق 

ھا تمثل تراثًا استثنائیًا للبلاد."مناطق ثقافیة عالمیة" لأن

:الأطلس الغربي الصغیر: منظر طبیعي
والتي أسفرت عن نشر أطلس حول 2011و 2009بعد دراسة میدانیة أجریت بین عامي 

، وجدنا أن ھذا Popp et al. ،2011(24التراث الثقافي لمخازن الحبوب الجماعیة لھذا الجبل (
المغرب ھو الجبل الأكثر إنسانیة ویعكس تاریخًا طویلاً بین الإنسان الجزء الجبلي من جنوب وادي

فقد تمكن الإنسان منذ أخرى،وبیئتھ. وبسبب ندرة وعدم انتظام موارده من جھة وعزلتھ من جھة 
عدة قرون من وضع ممارسات بارعة لتعزیز ھذه البیئة الصعبة وحتى المعادیة. تعكس جمیع القطع 

ؤیتھا في الجبل "العبقریة البشریة" لھذه المجتمعات التي لم تنس أي شيء الأثریة التي یمكن ر
للاستفادة من كل ما تقدمھ الطبیعة.

El Fasskaoui(25جبل ثقافة التكیف وإدارة الندرة والمخاطربامتیاز،ھو،ھذا الجبل الواقع،في 
2005 ،Popp et al. 2011.( عدة آلاف من الھكتارات بذل الإنسان جھودًا ھائلة ھناك لإنشاء

). تتكون ھذه التقنیة من 4من مدرجات المحاصیل على المنحدرات الشدیدة والقاحلة (انظر الشكل 
بناء وتخزین التربة.

24 Popp et al.  ،2011
25 El Fasskaoui 2005 ،Popp et al. 2011.
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نموذج من تھیئة بعض المسطحات في الأطلس المغربي الصغیر
2010المصدر: كاتب المقال 

القیود المناخیة والجیولوجیة) ، یلجأ سكان الجبال في ھذه لضمان موارد المیاه المحلیة (بسبب 
المنطقة إلى عملیة بسیطة ولكنھا بارعة ، فقد حفروا صھاریج (ماتفیا)

تخزین ملیارات matfiasخزین میاه الأمطار والجریان السطحي العرضي. یمكن لعدة آلاف من ت
توجد العشرات حول كل المناطق؛جمیع الأمتار المكعبة من المیاه وتلبیة احتیاجات السكان في 

في الأسواق (الأسواق الأسبوعیة) وعلى طول الممرات التي المساجد،في المراعي،في منزل،
تتقاطع مع ھذا الجبل (انظر
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تھیئة مجموعة من الصھاریج (لماتفیا)

من النباتي،تعتبر تربیة المجترات الصغیرة (الماعز بشكل أساسي) استجابة بارعة لفقر الغطاء 
ناحیة أخرى ، فھي مكمل مھم للزراعة الخطرة. یعتبر الترحال ممارسة ھائلة للاستغلال المتنقل 

لموارد النبات.

الثقافات التي تمارس تتبع نفس منطق التعامل مع المخاطر. یستجیب اختیار المحصول لضعف 
) ھو الغذاء الأساسي للسكان. إن التربة وندرة الموارد المائیة. الشعیر (نبات من جمیع النواحي

اختیار شجرة اللوز تملیھ البیئة: فھي شجرة تتكیف مع ندرة المیاه وتنمو على معظم الأراضي ولا 
یمكن تخزین المحاصیل لعدة سنوات. الصبار (التین الشوكي) ذلك،تتطلب أي صیانة. بالإضافة إلى 

ا. إنھا ثقافة نعتبرھا "متجرًا" نجد كل ما ھو محصول أخذ ھذا المحصول المتكیف مع الجفاف بعیدً 
نحتاجھ: الصبار ومشتقاتھ یستھلكھا الإنسان والماشیة.
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أكادیر) تشكل العمل الذي یعكس إبداع سكانھا الغناء،الإیجودار،لكن مخازن الحبوب الجماعیة (
ع من بنك الطعام إنھ نووخیرھا؛الجبلیین. مخزن الحبوب ھو مبنى حیث تخزن المجتمعات ثقافتھا 

تم بناؤه وفقًا لمعماریة حیث أخذ المصممون في الاعتبار جمیع القیود المادیة والبشریة. تم تصمیم 
ولكن قبل كل شيء من الضروري بالفعل،ھذا البناء لإدارة ندرة وعدم انتظام الموارد الشحیحة 

ي لھذه القلعة التي تضمن الدفاع عن الإمدادات ضد أي ھجوم غیر متوقع من الأعداء. من الضرور
) louhsبقاء الرجال تكمن في حقیقة أنھا تدار من قبل مؤسسات متطورة: القوانین التقلیدیة (

).6؛ راجع الشكل inflasوتجمعات الحكماء (

مخزن جماعي (غنى الفقراء) اغادیر ایت اغیل
2010المصدر: صاحب المقال 

فالمجتمعات القبلیة في ھذا الجبل تشرف علیھا جماعة والتربوي،لا ینسى المجال الروحي والدیني 
الزوایا التي تضمن الإطار الروحي والسیاسي. تضمن المدارس (المدارس التقلیدیة) تعلیم وتدریب 

السكان. یتم دعم ھذه المؤسسات وجمیع المؤسسات الأخرى محلیًا دون أي مساعدة من الدولة.
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صغیر مشھدًا ثقافیًا یترجم الانسجام التام بین الإنسان وبیئتھ. "تعكس یقدم الأطلس الباختصار،
مع مراعاة خصائص للأراضي،المناظر الطبیعیة الثقافیة غالبًا تقنیات محددة للاستخدام المستدام 

وحدود البیئة الطبیعیة التي تم إنشاؤھا فیھا بالإضافة إلى علاقة روحیة محددة مع الطبیعة". ھذا 
. یعكس تمامًا المكونات البیئیة 26)219ص ،2012للیونسكو ذكره (میتشل وآخرون. التعریف 

خاصة وأن المناظر الطبیعیة للأطلس الصغیر تفي بجمیع الغربي،والثقافیة للأطلس الصغیر 
). ما یجعلھا المنطقة ذات الأولویة التي 1المعاییر المطلوبة من قبل الیونسكو (انظر علامة التبویب 

یجب على الدولة بذلك،. للقیام Popp et al. 2011(27یتم إعلانھا كأول مشھد ثقافي مغربي (
الطلب لأول ملصق لھا من المشھد الثقافي.المغربیة بذل جھود لتجمیع ملف

&201المصدر: الصورة مأخوذة بواسطة المؤلف 

:الخلاصة.2-9

حیث تركز تدابیر الحمایة بشكل أساسي جدًا،إن مراعاة المكونات الثقافیة للمناظر الطبیعیة حدیثة 
،1972الطبیعیة تعود إلى عام على "الطبیعة المذھلة" في البدایة. إذا كانت تدابیر حمایة المناطق 

مع ولادة فكرة للیونسكو،عامًا لتأخذ الثقافة مكانھا في تدابیر الحمایة 20فقد استغرق الأمر 
فإن ھذا المفھوم یشمل المناظر الطبیعیة التي وھكذا،. 1992"المناظر الطبیعیة الثقافیة" في عام 

قیمة روحیة. ھناك تغلغل بین مفاھیم الطبیعة أو المشبعة بنشاطھ،أو التي شكلھا الإنسان،صنعھا 
والثقافة في تراث "المناظر الطبیعیة الثقافیة".

المشھد الثقافي ناتج عن العمل المشترك بین الطبیعة والإنسان. یتم وضعھ في تصور مرئي 
یفسر من قبل المراقب.وحساس،

بل إنھ یأتي لتنویع مفھوم التراث في مفھوم متكامل الطبیعیة،لم یعد یتم تعریفھ حصریًا بالمعاییر 
یشمل الإنسان في والجغرافي،الأنثروبولوجي الجدید،یمزج بین الثقافي وغیر المادي. ھذا النھج 

ویصبح جزءًا من الأماكن الرائعة في الھواء الطلق.بیئتھ،

فإن فكرة المشھد الثقافي تحاول التوفیق بین والثقافة،على الرغم من الانقسام المستمر بین الطبیعة 
حمایة الطبیعة والمنشآت.

26 .219ص ،2012میتشل وآخرون. 
27 Popp et al. 2011
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الفصل الرابع: سھل واد مزاب الثراء وتنوع المشاھد الثقافیة5
تعریف موقع الدراسة1.5

إن منطقة مزاب لیست مجرد شواھد حجریة صامتة ولا عمارة مدنیة جوفاء و أطلال مطمورة لكنھا 
رموز لھویة متأصلة، غرست جذورھا في الرمل و تمتد عبر أحقاب من الزمن، فھي تاریخ ممتد و 

لا ھویة وطنیة فذة، كما تعبر عن تراث إنساني عالمي أین خلدت عدة شواھد تاریخیة و معالم أثریة 
یزال اغلبھا قائما إلى الیوم وكل ھذه المعطیات التاریخیة و المواصفات الحضاریة لھذه المنطقة 

وضمن ممتلكات التراث الإنساني العالمي من طرف 1971أھلتھا كي تصنف كتراث وطني سنة 
.1982منظمة الیونسكو سنة 
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:لإطار التاریخيا1.1.5

فترة ما قبل التاریخ: -أ
مـرحلـة ما قبل التاریخ وبالـتحدیـد بالسكان فـيلـقد كـانت منطقـة وادي مزاب منطقة آھلـة 

عـن أبـرز مـا - Pierre Roffo-خلال العصـر الحجري الأول حسـب مـا ذكـره الأستاذ بیـار روفـو
- 11-دى عشـرة توصـل إلیـھ فـي بحـوثـھ المیدانیـة التـي أجـراھـا بوادي مزاب عـن وجـود إحـ

، بالإضـافـة إلى 28أداة حجریـة 2959مـحـطـة تـعود إلى العصـر الحجري الأول، حیث وجـد فیھـا 
29ضفاف السھل.موجـودة علىعـدة رسـوم حجـریـة Joel Abonneauذلك فقد اكتشف جوال أبونـو 

ور علیھ من صناعات فقد تم العثور على آثار وشواھد إنسان ما قبل التاریخ من خلال ما تم العث
مزاب وضواحیھ سھل واديجنائزیة وبعض النقوش الصخریة المنتشرة عبر ضفاف ومعالمحجریة 

ویمكن تحدید ھذه النشاطات حسب 30سنة ق.م.5000سنة ق. م إلى 18000ما بین ویمتد تاریخھا
كل منطقة فیما یلي:  

في مواقع أنتیسة ومومو وتاونزة ببني یزقن، مواقع بوھراوة وقصر بابا السعد الصخریة:النقوش 
بغردایة،

موقع لعدیرة بغردایة...إلخ.  بالعطف،في موقع النومرات الحجریة: الصناعات 
موقع قار الطعام ببنورة ...إلخ. الجنائزیة: فيالمعالم 

28 Pierre Roffo Les civilisations paléolithiques du M'Zab   1934

29 Joel Abonneau  Préhistoire du M'Zab 1983

30 FERHAT Nadjib:Rapport récaputilatif du travaille effectue sur le site du belvedere 1 Beni-isguen. Décembre 2000-
Centre national de recherches préhistorique anthropologiques – Alger -.
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:الإباضيالتواجدقبلالمنطقة:الأولـىالمرحلة- ب
م) 11ھـ/4عشر المیلادي(تـمتد مـن الفتـح الإسلامـي إلى نـھایـة القـرن الرابع الھجري /الحادي 

وكانت المنطقـة تعـرف باسـم بادیـة بني مصعب*** حسب المـؤرخ إبـن خـلدون في كتابھ تاریخ 
البـربـر، كـما سمیت المنطقـة كـذلك باسـم بادیـة بني میـزاب نسبـة إلـى أھـالي الـمنطقـة حیث ان 

فـھم : میـزاب بـن بادیـن بن محمد بن زھنیق نسبـھـم یرجع إلى  قبیلـة زناتـة البربریـة أما سلالتـھم
31بن واسین بن إزلاتـن بن مرسـھ بن زاكیـا بن ورشیق بن جانا نسب الزناتیین.

لـقـد كـان یغلب عـلى سكـان مـزاب في ھـذه الفـتـرة طـابع البـداوة والبـساطـة، ویمتـاز ھـؤلاء 
ـولـة وقـد إعتنقـوا فـي البـدایـة مـذھب المعتـزلـة السـكـان البـربـر أنـھـم إعتنقـوا الإسـلام بسـھ

الدینـي  وحـافظـوا عـلى نظـام حیـاتھـم كشعب یعتمـد عـلى الزراعـة الـموسـمیـة وتربیـة الـمواشـي، 
، 32وكـانـوا یسـكنـون قـصـورا شبیـھـة بالقصـور البربـریـة التـي كـانت سـائـدة فـي شـمـال إفریقیـا 

الثامن المیلادي ظھرت تجمعات سكنیة وخلال القرن 
بربریة في قمم الھضبات الصخریة لوادي مزاب أین تم 

فیھا تشیید قصور قدیمة ومن أشھرھا:
قریة تلزضیت "قریة الصوف" بالعطف تأسست سنة -

م675
قریة أولاوال : على ضفاف السد الكبیر بواحة  -

العطف.
م. 1004قریة أغرم ن وداي : أسفل ملیكة تأسس سنة -
قریة أغرم ن بابا السعد بغردایة: تأسست سنة -

م.1046
قریة تامزارت: في شمال قصر بنورة.-
قریة تلات موسى، موركي، تافیلالت، بنواحي قصر -

بني یزقن.

*** ھي أصل كلمة بني مزاب لھا نفس المعنى غیر أن نطقھا یختلف بین العربیة البربریة. 

31IBN KHALDOUN: Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes en Afrique septentrionale trad: Baron Deslane p
303 Vol 3 Paris 1934 .

32 MARCEL Mercier: Notes sur une architecture Berbère Saharienne in Revue  HESPERIS  p 424 Tome 8. 1928 3è,4è
Trimester Larose Paris.

"تاونزة" ببني یزقن: نقوش صخریة بناحیة 2اللوحة 
المصدر:دیوان حمایة وترقیة وادي میزاب

: نقوش صخریة بناحیة أوخیرة بالعطف1اللوحة 
المصدر:دیوان حمایة وترقیة وادي میزاب

غردایة-: أطلال القصر القدیم بابا السعد3اللوحة 
المصدر:دیوان حمایة وترقیة وادي میزاب
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وكل  ھذه القصور قد إندثرت ولم یبق منھا إلا بعض الأطلال.

المنطقة بعد التواجد الإباضي:الثانیة:المرحلة-ج

م، لجأ بعض السكان الإباضیین في النزوح إلى منطقة وادي 1075بعد سقوط مدینة سدراتة سنة 
مزاب، بحثا عن مكان للحمایة والإستقرار، وھنالك إستطاعوا أن یضعوا اللبنات الأولى لإرساء حیاة 

حضاریة جدیدة وذلك بإنشاء مدن وجنات عبر كامل سھل وادي مزاب بالرغم من قساوة الطبیعة 
رون ونصف تقریبا بدایة من:ق3وقلة الإمكانیات، وذلك خلال 

م 1012قصر "تاجنینت "العطف سنة -
م 1046قصر " آت بنور بنورة " سنة -
م 1053قصر " تغردایت" غردایة سنة -
. 1337قصر"آت إزجن"  بني یزقن سنة -
. م1350ر ملیكةقص-

العطف-: أطلال القصر القدیم تیلزضت4اللوحة 
المصدر:دیوان حمایة وترقیة وادي میزاب
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-قصر غردایة -

تقع في الجھة العلویة لوادي مزاب أسست 
تقع على خط م بعد العطف و بنورة1085سنة 

54̎33̍شمالا،و خط طول  32°36̎28̍عرض   
. أما بالنسبة للتسمیة الأصلیة فھي " شرقا°1

تغردایت " و ھي تصغیر لكلمة أغرداي الذي 
ھو الجبل الكبیر.

العتیقمسجدأھمھابارزةتاریخیةلمامعللقصر
علىذنتھأمتنتصبلھالشماليالركنعلى

السكانیة الأولىوادي مزاب التجمعات 

Etude du Plan de Sauvegarde etالمصدر:
de  Réhabilitation Ksar de BENI

ISGUEN2006

أودیة

القصور الحالیة

لقصور المندثرة

: التجمعات السكانیة الأولى في واد مزاب1الشكل

: قصر غردایة "تغردایت"5اللوحة 
http://ar.wikipedia.org
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جدارھاسمكوم2أعلاھاعرضوم6قاعدتھاعرضوم22علوھادرجة122بھاھرميالشكل
مصلىو،والجمھباباالشیخمصلىمصلیینلھاسم30إلى1منیتناقص

متفاوتةقوس98بھیحیطالشكلمستطیلفھوغردایةسوقوالرحبةسوقھماسوقینوسعیدعمي
33.إجوضاضبرجوبونواربرجبرجانللدفاعوم44عرضھاوم75طولھاوالأبعاد

الجغرافي:الإطار 2.1.5
موقــع الـولایـة:

تقع ولایة غردایة شمالي صحراء الجزائر 
حیث تحتل موقعا استراتیجیا ھاما یمثل بوابة 
الصحراء بتوسط شقھا الشمالي، مقر ولایة غردایة 

كلم جنوب عاصمة الجزائر، مساحتھا 600یبعد بـ 
امتدادھا من الشمال ²كلم86105الإجمالیة تقدر بـ 

رب من كلم ومن الشرق إلى الغ450إلى الجنوب 
كلم، یمر بھا الطریق الوطني 250كلم إلى 200

.) الذي یربط العاصمة بولایة تمنراست1رقم (

تحد ولایة غردایة كل: 

كلم)200من الشمال ولایة الأغواط (

كلم)300من الشمال الشرقي ولایة الجلفة (

كلم)200ورقلة (من الشرق ولایة 

كلم) 350من الغرب ولایة البیض (

كلم)1400من الجنوب ولایة تمنراست (

كلم).400من الجنوب الغربي ولایة أدرار (

وادي مزاب: موقــع
كلم 600تقـع منطقـة وادي مـزاب على بعد 

ویطلق علیھـا كذلك إسـم بلاد جنوب الجزائر،

33 MARCEL Mercier: Notes sur une architecture Berbère Saharienne in Revue  HESPERIS  p 428 Tome 8. 1928 3è,4è
Trimester Larose Paris.

: خریطة الجزائر7الخریطة 
http://ar.wikipedia.org

: صورة جویة تبین شبكة وادي مزاب6اللوحة 
Google earth

أدرار

ورقلة

البیض

تمنراست

الجلفة

الجزائر

غردایة

الأغواط
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الشبكـة نسبة إلى ھضبة كلسیة في شمـال الصحـراء، و ھو عبارة عن مسطح صخري تتخللھ ودیان 
عمیقة متشعبـة ومتداخلـة،

وتبلغ المساحة الإجمالیة لوادي مزاب 34الوعـرةلـذا سـمیت ببلاد الشبكـة وتمتـاز بتضاریسھـا
عـلى خـط العـرض الشمالي 32°و/20-°33تقاطع خـط العرض، وتقع على ²كلم8.000حوالي   

عـلى خـط الطـول فـي الإتجـاه مـن °32و /30-°2في الإتجـاه مـن الغـرب نحـو الشـرق. وبیـن
،  ویعبر ببلاد الشبكة 35م.468الشمـال نحـو الجنـوب یرتفع وادي مزاب عن سطح البحر بنحو 

یمتد من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي على مساحة تقدر –وادي مزاب –واد رئیسي یدعى 
36.كم مربع38000بنحو 

یعتبر وادي مزاب أكبر تجمع حضاري على مستوى ولایة غردایة یقع في الشمال الغربي 
بنورة، وفي الشمال بلدیة للولایة، یضم وادي مزاب أربع بلدیات نجد في الوسط كل من: غردایة و

الضایة بن ضحوة، ثم العطف في الجنوب مركزھا الحالي مدینة غردایة وھي مركز الولایة وبلغ 
37.%2.14م أي بمعدل نمو قدر بـ 2008نسمة سنة 373688د سكان غردایة     عد

المناخ:
تـمتـاز منطقـة وادي مزاب بھـواء جـاف جـدا خاصـة أثنـاء ھبـوب الریاح المثیـرة للـرمـال 

ھا والقادمـة مـن الجنوب الغربي، خاصـة فـي نھایة فصـل الربیع. وتبلغ درجـة الحرارة القصـوى ب
درجـة مئویـة في فصل الصیف، بینمـا أدنـى درجـة لا تقـل عـن درجـة واحـدة تحت 50بنحو 

38ملـم.67الصفـر في فصل الشتاء. بینمـا یقـدر معدل الأمطـار سنـویــــا بـ
:جیولوجیة المنطقة

تشكل تنتمي الترسبات الجیولوجیة بالوادي إلى العصر الرابع من الزمن الكریتاني الأوسط، و 
م تتقاطع 100الھضبة الصخریة مجموعة كبیرة من الأودیة و الأخادید الجافة، التي لا یتجاوز عمقھا 

فیما بینھا مشكلة ما یسمى الشبكة لھذا أعطیت للمنطقة اسم شبكة وادي مزاب.

نسبـة إلى ودیان على شكل حبال طویلة تخترق سلاسل مـمتدة من الجبال شابھت في صورتھا الشبكة.34

35 Brahim Ben Youcef: Le M'zab, espace et sociéte: -P8- Imp Abou Daoud Alger

36 Monographie de la wilaya de Ghardaïa 2008; Direction de la Planification et de l’Aménagement du Territoire. P 8

37 العمرانیة.تھیئة المدیریة التخطیط و

نفسھ38
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القیم (الابعاد) والتنوع التراثي و الثقافي :2.5
):عنىتعانق المبنى بالم( میزاب و عناصر العمران

یعتبر الفن المعماري المزابي من أھم المظاھر الحضاریة لھذه المنطقة ، و ھو جزء لا یتجزأ من 
- الفن المعماري الأمازیغي الإسلامي عامة ، نظرا لأنھ یشترك في عدة خصائص مع المعمار الشمال

إفریقي و الإسلامي.
رة مْزاب " ، ھو ذاك التأثیر و إن ما جذب العیون و العقول لعدة عقود لدراسة خصائص " ظاھ

على ھذا الفن بمْزاب.الاجتماعیةالواضح للتعالیم الإسلامیة و 
إن وفاء المزابیین لتعالیم الدین و القرآن الكریم ، قد امتد حتى إلى عمارتھم ، فظھرت تأثیراتھا في 

الأمثل للطبیعة ، دون تبذیر ، إذ تستعمل كل مادة للاستغلالمساكنھم و قصورھم ، في صورة رائعة 
بالشكل الجمالي .الاحتفاظلغرض معین مع 

التقلیدي ، مع الإشارة أن ھذا النسق قد نقدم لكم ھنا عرضا موجزا لأھم خصائص المعمار المــِزابي
ریبا ) ، مع الحفاظ ( منذ ستینات القرن العشرین تقإلى حد بعید في المساكن المزابیة الحدیثةتغیر

على المكونات الرئیسیة للمسكن المِزابي .
:البعد الأمني1.2.5

وبفعل ما كانت تتعرض لھ نتیجة للظروف السیاسیة والعقیدیة التي اكتنفت نشأة مدن الوادي
درج المھندس المیزابي على، أخرى المنطقة من غارات یشنھا البدو تارة والسلطة المركزیة تارة

أسوار و في الشوارعاعتباره المقتضى الدفاعي سواء في بناء المنازل و في تخطیط أن یضع في
.المدینة  و أبراجھا 

في الأسفل فقد غاراتتعاني منالصعبة دورا في ذلك ، فالمنطقة وھيمنیةقد لعبت الظروف الأ
والروابي لیكون السكان بمنئى عن جرف اقتضى الأمر أن یكون التشیید على ظھور المرتفعات

.إذا ما اجتاحت المنطقةالمعارك

الشوارع:
سیرى نماذج للمدینةفي النواحي القدیمة المتجول

الھندسي الحربي حیث من حیل الدفاع والتكتیك
تتلوى الطرق التواء لا یبدو لھ من مبرر ، حتى 

كیف تتلوى تلك الطرق ، أن الغریب لا یعرف
تبعج في ھذه الزاویة ولا تنحسر في الأخرى ولِمَ 
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الدرب في الثالثة ، ولا متى تنتھي ، ، وتھرب عن
وأو لماذا تتضایق المسافات بین انعطافة وأخرى

ھناك تدرج في الشوارع من حیث(الموقع،الأبعاد،عدد 
اع :المستعملین) وھي ثلاثة أنو

ھي التي تربط المسجد بالسوق و المدخل الرئیسي للقصر، ویتراوح عرضھا )  الشوارع الرئیسة:1
).م3.00-م2.6مابین (

ھي المسالك النافذة والتي تربط ما بین الشوارع الرئیسیة، ویتراوح عرضھا ما ) الشوارع الثانویة: 2
م).2.60- م1.8بین (

الضیقة و غیر نافذة یحصر استعمالھ إلا لسكان الحي، ویتراوح ھي الشوارع ) الشوارع الخاصة: 3
).م1.4-م1عرضھا ما بین (

كما روعي في تخطیطھا جنازة،و لتمریردابتین،لتلاقي أقل ما یكفيفي عرض الشوارعروعي 
دارھا في انحالاعتدال الشمس أیام الحر ، و إشعاعو التقلیل من مدةالرملیة،مقاومة الریاح و الزوابع 

.للسكان استعمال الدواب للتنقل و النقلبحیث یمكن
، وھذا وفقا للتكتیك الأمني المذكور ، منھا أن العدو الراكب، إذا كما نلاحظ تسقیف بعض الطرقات

یستطیع الوصول إلى المسجد ، قلبھا و مركز قیادتھا ، و مستودعتمكن من دخول المدینة ، فإنھ لا
أن ھذه التسقیفات ، تمكّن أھل المدینة من التنقل على السطوح من حي إلى حي الذخیرة و المؤن ، كما

الحصول على المزید من الظل و ربما كان الداعي لھذه التسقیفات كذلك ،.اللجوء إلى الأزقة، دون
صیفا ، و الوقایة من الریاح و الزوابع الرملیة

.

الأسوار:
في الأسفل مع ارتفاع یصل إلى بأسوار یصل سمكھا إلى متروللمقتضى نفسھ سورت مدن الوادي 

في سور مدینة " یزقن " الذي یرجع بناؤه م" كما2500ثلاثة أمتار وبطول یبلغ في بعضھا حوالي " 
یختلف ارتفاع السور حسب موقعھ ، حیث یكون مرتفعا في المنطقة المستویة و . "م1868-1860إلى "

تفاعھ في المناطق الشدیدة أسفل الھضبة ، بینما یقل ار
منھا ، و یتخلل السور فتحات للرمایة ضیقة من الانحدار

الخارج و واسعة من الداخل ، حتى یتسنى لأھل القصر 
النظر إلى الخارج ، بینما یصعب للغرباء التجسس إلى 

.الداخل

الأبراج:

: أحد شوارع قصر غردایة7اللوحة 
www.mzabnet.com
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المرتفعات تأخذ أشكالا أعاليھد أیضا عددا من الأبراج المبنیة فوق االزائر لھذه المدن سیش
ھرمیة أساسیة ذات قاعدة مربعة الشكل و بطوابق أربعة أو خمسة یتم الصعود داخلھا 

وضمن مواقع یتم .الذي من خلالھا في الأعلى تتم المراقبة العسكریةبواسطة السلالم و
ئیة التي البعض بحیث یتاح للحرس إعطاء الإشارات الضواختیارھا بذكاء وھي تقابل بعضھا

.برج إلى آخر بأسرع وقت لحظة تعرض المدینة إلى الخطرتساعدھم على نقل إنذاراتھم من

:البعد الدیني 2.2.5

المسجد:
إن المزابیین اختاروا أن یكون المسجد في قلب 

الروحي وعقلھم الفعال ، موئلھم المدینة دام یمثل
خاصة وأن مھامھ لا تقتصر على إقامة الصلاة 

العبادات ، بل تمتد إلى المھام الاجتماعیة ، وأداء
یرمز إلى لھذا كان انضواءھم تحت لوائھ فیھ ما

الاعتراف بمرجعیتھ التامة ودوره الواسع الذي 
.لیس لھ مثیل في أي مكان آخر

یعتبر المسجد  أھم عنصر في المدینة فھو یحتل 
مركز المدینة، وما یعكس ھذه الأھمیة موقعھ 

: برج دفاعي عند زاویة السور8اللوحة 
www.mzabnet.com

جد غردایة: منظر لمأذنة مس9اللوحة 
http://vb.algeriatoday.net/t38.html
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ومئذنتھ الشامخة ذات الشكل شبھ ھرمي المتمیز
ویراعى في مساجد مزاب البساطة والتقشف

في عبادتھ ، حتى المحراب فإنھ خال من أي الخشوعو الإبتعاد عن كل ما قد یشغل المصلي عن
.حدیثا ، و ھذا التزاما بتعالیم الشرع الإسلاميزخرفة ، حتى في المساجد المبنیة

.المزابیون عادة رمزا لھم نظرا لتمیزھاو من أھم ممیزات المسجد المزابي ، المئذنة ، التي یتخذھا
لمزابي  و قد استطاع أن یصدر شكلھا إلى عدة مناطق اإن المئذنة المزابیة من أھم ابداعات المھندس

.المناطق الشمالیة للنیجر و ماليفي الشمال الإفریقي ، حتى
مقطوع ذي قاعدة مربعة ، على سبیل المثال فإن مئذنة تغردایت بھا تنتصب المئذنة على شكل ھرمي

أمتار ، و عرض أعلاھا متران، سمك جدرانھا 6مترا، عرض قاعدتھا 22درجة ، علوھا 122
بجانب المسجد تقع المیضأة و محاضر تعلیم الصبیان ، و فوقھسم30إلى یتناقص من متر واحد

.یسمى تامنایتالمخازن و السطح و مقر اجتماعات العزابة الذي
من أوسعھا، مما ـرارڤْمسجد تیـتختلف مساحة و أھمیة السطح من مدینة لأخرى ، حیث یعتبر سطح

الأیام الصیفیة الحارة ، في صلوات یستقبل جموع المصلین فيأھمیة و وظائف أكثر ، حیثأكسبھ
.الفجر و المغرب و العشاء

المصلیات الجنائزیة:
یقصد بھا تلك المنشآت التي توظف لأداء صلاة الجنازة أو ممارسة بعض الشعائر الدینیة التي لھا 

یت ففي مزاب تحتل ھذه المنشآت موقعا وسط المقبرة وتؤدي وظائف دینیة مثل علاقة مباشرة بالم
مدارسة القرآن الكریم و تلاوتھ و وظائف أخرى لھا علاقة بالجانب الاجتماعي و عادة ما یكون 

بجوار المصلیات الجنائزیة في مزاب ضریح لعالم، ولكن قد یكون إما سابق للبناء أو بعده. وعموما 
ة أضرحة ھؤلاء العلماء مصلیات صغیرة تكریما لشخصھم وعرفانا للمجھودات العلمیة تقام بمحاذا

التي قدموھا لمجتمعھم في مجال التعلیم والإصلاح أثناء ترأسھم لحلقة العزابة في مدینتھم وھناك 
نوعان من المصلیات الجنائزیة

طیطھا و تصمیمھا كثیرا عن لا تختلف المصلیات الجنائزیة المغطاة في تخمصلیات جنائزیة مغطاة:
مساجد المدینة إلا من حیث الوظیفة، فقد جاءت تصامیم ھذه المصلیات على العموم في شكل غیر 

منتظم، كما أنھا تمتاز بالبساطة و التقشف  في 
البناء،حیث أنھا تخلو من كل أنواع الزخارف.

ھناك نوع آخر من مصلیات جنائزیة مكشوفة:
مصلیات المقابر في مزاب وھي عبارة عن 

ساحة واسعة مكشوفة تماما، یحدھا سیاج 
جداري و فتحت  في واجھاتھا القبلیة عنزة تبین 
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ات التي اتجاه الكعبة و تؤدي نفس وظیفة المحراب، كما فتحت على جدرانھا عدد كبیر من الكو
تستخدم لوضع الأحذیة و المصاحف و الأدوات اللازمة لأداء الشعائر الدینیة، وقد بنیت في وسط 

ھذه المصلیات المكشوفة عمود غلیظ القاعدة و ضیق في الأعلى، غرست في أعلاه قضبان خشبیة 
حیث یعلق الأثاث الخاص لأداء الشعائر الدینیة داخل ھذه المنشآت.

:الاجتماعي البعد 3.2.5

فإذا كان ابتعاد المنازل بعضھا أما مبدأ " الترابط الاجتماعي" فیلحظ في تناسق المنازل وتساندھا ،
لتلاصق في المنازل المیزابیة یدل على روح عن بعض في العمار الحدیثة فیما یوحي بالفردیة ، فإن

لترتبط التكوینات المعماریة على نحو المدینة كلھا ، حتى جماعیة توحد السكان وتمتد في ظلالھا
، وھي في الحق سمة المدینة الإسلامیة التي تبدو " كدار واحدة " عضوي متكامل في سائر المكان

الربیع في كتابھ " سلوك المالك في تدبیر المالك"، ناھیك عن مبدأ المساواة الذيبحسب صیاغة ابن
المساحةختلف بعضھا عن البعض الآخر إلا من حیثیمكن ادراكھ من خلال نشأة المنازل التي لا ی

بھا قواعد عامة و موانع في الفن المعماري المزابي أصدرھا مجلس عمي سعید (قدیما) یلتزمھناك
:كافة السكان منھا

.ذراعا15أن علو الدار لا یفوق -
ھ كي لا یحرم الجار من الجدار على حدود السطح من الناحیة الشرقیة أو الغربیة للا یسمح بإقامة-

.الشمس ضحى و عشیةضوء
مرابط الدابة إلا إذا سبق المستراح أولا یجوز إسناد الدرج إلى جدار الجار إلا بإذنھ ، و كذا-

یلزمأحدھما الآخر ، فلا حق للجار الجدید أن
.جاره بتغییر الوضعیة السابقة

ة من الجیران لیحددوا لھ المكان الذي یمكن أن إلا برخصلا یحدث أحد نافذة مھما كانت مساحتھا-
.الكوةیحدث فیھ ھذه النافذة أو

.یتعلق بالبناءفي كل مدینة یعیَّن أمینان في عرف البناء ، إلیھما ترفع الشكایات فیما-
تقریبا . ھناك عدد متر مربع100إن الوصف السابق ینطبق على الدار الكاملة التي مساحتھا نحو 

.مترا مربعا50ن المنازل أقل اتساعا ، و تسمى بنصف دار،مساحتھا نحو كبیر م
البلدة لا یمتاز عن سواه مدنھم ، إلا و رئیس جماعةإن بني مْزاب لم یشیدوا منزلا في أي مدینة من

اتسعت داره فلكثرة عیالھ ، و ھذا یدل ثانیة على لا في سكناه ، و إنلا في ملبسھ و لا في مأكلھ و
.على المزابیین في جمیع جوانب حیاتھمالإسلامیة التي أثرتوحالر

العتبةأول ما یُـلاحظ عند مدخل المنزل ھو 
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، و ھي درجة صخریة متوضعة عند
مدخل المنزل قبل الباب ، یبلغ ارتفاعھا 

سنتیمترات ، ھذه العتبةحوالي عشرة
تقي الدار من دخول الأتربة الرملیة ، و 

والحشرات الضارة میاه الأمطار ، و
.خروج الھواء البارد أیام الحر الشدید

عادة مفتوحا طول یبقى باب المدخل
النھار ، إلا أن المار في الشارع لا

بداخل الدار ، یستطیع مع ذلك رؤیة ما
الذي ھو عبارة نظرا لتصمیم المدخل 

، رواق صغیر ینتھي بحائط مقابلعن
.لیُـكَوّن المدخل إلى وسط الدار منعرجا

عند تجاوز المدخل الثاني تجد نفسك في
تاخذ السقیفة ، "تسكیفت"رواق یسمى

موقعھا في زاویة المسكن كما ھو الامر 
في في المساكن الموجودة في شمال 

، للسقیفة دور مھم داخل بھافریقیا 
المنزل، حیث تعمل على نظام التھویة من خلال التیار الھوائي الذي یصل المسكن من فتحة الشباك و 

و الجدیر مما یساعد على توفیر مناخ ملائم داخل المسكن و خاصة في فصل الصیف .، باب المنزل
.یكون أثاث البیت مبنیاأثاث عادة ، حیثبالذكر أن المنزل المزابي لا یحتوي على

تصل (المضاء بواسطة فتحة ( شـبّاك"أماس نتیدّار"الدارھذا الرواق تنقل مباشرة إلى وسطمن 
الھواء ، و تعتبر ھذه الفتحة بدیلا الطابق الأرضي بالطابق الأول ، منھا تنزل أشعة لشمس و یجدد

و لى نوافذ ،یعتمد على الإضاءة العلویة ، و نادرا ما یحتوي عإذ أن المسكن المزابيعن النوافذ ،
.الطابق السطحي ، و تكون عبارة عن فتحة صغیرة في الحائطإن وُجدت ففي

من أشعة الشمس ، تُصَمـمّ فتحات التھویة و الإضاءة بطریقة تجعل الساكن یستفید لأطول وقت ممكن
.خاصة شتاءًا

ھذه القاعة التي لا موقع للجلوس حول وسط الدار ،أنسب" تیزفْري "تعتبر غرفة استقبال النساء 
مدخل عریض نوعا ما ، لكنھ بدون باب ، عبارة عن غرفة لھاتكاد تخلو منھا دار مزابیة ، ھي

.للإستفادة أكثر من الضوء الطبیعي ، غدوا و أصیلاالمغربمتجھ نحو القبلة أو نحو
الملابس الصوفیة ،دوران رئیسیان : أولھما إقامة المنسج الذي تصنع بھ الفرش وھذه القاعة لھا

.النساءثانیھما أنھا غرفة الأكل و سمر العائلة و استقبال
مخصصة مفتوح على أحد جوانب وسط الدار ، و لا تكون لھ غرفةفضاء صغیر"إناین"المطبخ

رفوف و أوتاد و بعض موقد حجري متصل بفتحة تھویة إلى السطح ، و تعلوهعادة ، و یتكون من
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و یكون المطبخ ضمن وسط الدار بحیث لا تحستستعمل لوضع لوازم و أواني الطبخالكوات التي
.الجالسة أمام الموقد أنھا في معزل عن باقي نساء الدار

بجانبھ تقع عادة طاولة ، یقع مدخل غرفة النوم الخاصة بربة البیت ، وفي إحدى جوانب وسط الدار
.لأواني الماء العذب و ماء الغسمبنیة تحتھا

التي تستر جانبھ مكان لربط المعزةإلى"أجمیر"بجانب مدخل وسط الدار ، نجد مطھرة و مرحاضا
.الحلیبما تبقى من فضلات الطعام ، و تجود بما تیسر من

قطیع البلدة ، أین معھذه المعزة كانت تنطلق كل صباح ( إلى وقت غیر بعید ) إلى حیث تتجمع فیھ
بعد العصر إلى مدخل البلدة ، أین یفترق و بھبھ في الشعب القریبة ، لیعودینتظرھا الراعي ، یخرج

.على ذاكرتھا التي لاتخطئ عادةمعتمدةتتجھ كل معزة إلى دارھا ،
،فباعتبار أن وسط الدار من مدخل الدار فالأدراج المؤدیة إلیھ تكون"تغرغرت"العلوي أما الطابق 

فتحتھ على شباك افقي، و باعتبار قلة الفضاءات المفتوحة في فضاء غیر مفتوح كلیة، حیث تقتصر
الطابق العلوي فان ذلك یوفر مساحة كبیرة غیر مغطاة تستعمل طیلة السنة، نھارا خلال الشتاء ولیلا 

بواسطة سلسلة من فھو رواق مفتوح نحو السطح"إكومار"خلال الصیف. أما القسم المسقف
نحو الجنوب الغربي و الجنوب الشرقي لضمان الاستغلال الأمثل الأقواس، وھي دوما تكون متجھة 

لأشعة الشمس طیلة النھار تقریبا، تحول إلیھ جل الأنشطة كالمنسج، كما تحتوي على مطبخ ثان. 
كحوامل صغیرة ، تفیدالمِزابیون في بنائھم الأقواس ، و تحتوي الأقواس غالبا على كواتیستعمل

.رة للصبیان و غیرھاأو رفوف لوضع الآلات المض

و یحتوي الطابق الأول على غرفة 
الاستقبال 

وھذه الغرفة لھا اتصال "لعلي"للرجال 
مباشر بالسقیفة و ھي مخصصة اصلا 

للرجال دون النساء، وتكون معزولة 
بواسطة أدراج مستقلة عن فضاء النشاط 

الیومي للنساء.

لیدي مزابي: مخطط الطابق الأول لمسكن تق3الشكل 
DONNADIEU, DIDILLON.
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فھو مساحة مفتوحة فوق الفضاء المغطى من الطابق العلوي تقضي فیھ "تامنایت"أما السطح العلوي 
الأسرة لیالي الصیف.
الواقعة خلف سور المدینة لا تزال معظم المنازل
الطراز القدیم السابق المِـزابیة محتفظة بنفس

سوى بعض التعدیلات البسیطة الآن ،ذكره إلى
الكھرباء أدخلت علیھا حدیثا ، كالبلاط ، والتي

الحدیثة بأساسیات و الغاز ، بینما تحتفظ البیوت
.التقلیدي إلى حد بعیدالطراز المعماري

: مخطط السطح لمسكن تقلیدي مزابي4الشكل 
DONNADIEU, DIDILLON.

: المقاطع5الشكل 
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السوق:

فقد زادت مساحتھا لتصبح ساحة السوق،أما 
الأنسجة المبدئیة بعد أن كانت شارعا فيواسعة،

، الاجتماعیةللمدن المزابیة ، كما تطورت وظیفتھا 
الأمر مكانا لتبادل المنتجات بین أھل إذ كانت أول

قوافل البدو التي تقصد بینالمدینة ، و بینھم و
بعد ذلك التجمعات السكنیة للتجارة ، ثم أصبحت

تؤدي وظیفة اجتماعیة أساسیة ، إذ ھي المكان 
الذي یمكن لأھل البلدةالعمومي الوحید بعد المسجد ،

الأخبار،و یتبادلوا فیھ،أن یجتمعوا 
.ممارستھم البیع و الشراءبالإضافة إلىالعمل،و یستریحوا من تعب یومیا،أحوالھم یتفقدواو

مقاعد الأسواق ، فإذا كانت سوق آت ایزجن غیر منتظمة الشكل تحیط بھاتختلف أشكال مساحات
مترا، و 75الأبعاد ، طولھا قوسا متفاوتة 98تغردایت مستطیلة تحیط بھا مبنیة ، فإن سوق

.مترا44عرضھا 

الـمـقـبرة:
توضع خارج المدن لكنھا منظمة حول نفسھا، 

وتشكل مدینة حقیقیة للأموات، إذ تمتد على 
مساحة شاسعة، تحتوي على مصلیات جنائزیة 
وبجوارھا محضرة مفتوحة على الھواء الطلق 

تقام بھ شعائر دینیة أثناء الجنازة وفي الشتاء یقام 
فیھا نظام المحاضر لتلاوة القرآن وتوزیع 

كل مقبرة مخصصة لعشیرة من الصدقات، و
عشائر البلدة لدفن موتاھم وفق نظام دقیق،كما 

أنھا تكنى  بأحد أسماء شیوخ المنطقة المدفون بالمقبرة.
لكل مدینة من مدن مْزاب واحة متفاوتة الإتساع ، الـواحـــة:

السدود و الآبار و منشآت مجموعة منتحوي داخلھا على 
.بالمزابیةتَــزْرِیـــبْـتْ الري ، و المساكن التي تسمى : 

ھذه المساكن تأوي إلیھا العائلات لقضاء فصل الصیف الحار ،

: سوق قصر غردایة11اللوحة 
http://ar.wikipedia.org

: منظر للمقبرة و تكون خارج القصر12اللوحة
http://www.mzabphotos.com
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لفحات إلىأھلھ بعد تعب الیوم معرضا نفسھإلىللتمتع بلطافة الجو ، و لتجنیب رب الأسرة الرجوع 
الراحة تحت ظلال النخیل و ولا یعني ھذا أن المرأة المزابیة تقضي فصلا كاملا فيالشمس الوقادة .

جانب الضروریات من الفرش إلىالواحة ، إلىالكروم ، بل إنك لتجد في مقدمة الأثاث الذي یُرحّل 
.الغزلو الأواني ، منسجا أو منسجین مع طاقم آلات

عنھا في منزل المدینة ، فھناك تشابھ كبیر لا تختلف كثیرالذلك فان الھندسة المعماریة لمسكن الواحة 
للطابق الأول فمعظمھ سطح لعامة الأسرة تقضي فیھ اللیل في بین طابقیھما الأرضیین ، أما بالنسبة

جناح مسقف و غرفة أو غرفتان ، لكل منھما أدرج خاصة تؤدي بھالھواء الطلق ، یحیط
.إلیھ الزوجانسطح صغیر یعلو الغرفة ، یأوي إلى

.مواد وتقنیات البناء:3.5
مواد البناء:

مما لا شك فیھ وجود علاقة وطیدة بین الإنتاج المعماري للإنسان و بین البیئة الجغرافیة التي یسكن 
فیھا و تتجلى ھذه العلاقة في الاعتماد الشبھ الكلي على ما تجود بھ المنطقة من مواد خام استعملھا 

شآتھ المعماریة العامة منھا والخاصة.المزابي لانجاز من
منطقة مزاب دلیل قاطع على ھذه العلاقة التي دمجت المعمار بالطبیعة المحیطة بھ مشكلة تجانسا 
بائنا و لوحة فنیة بدیعة التناسق حتى المتمعن فیھا قد یظن أنھا من بدیع الطبیعة لا من صنع الإنسان.

:الحجر
و تعد المادة الأولیة الأساسیة لإنشاء المباني الدینیة و المدنیة و منطقة مزاب غنیة بمادة الحجر،

العسكریة على السواء، و تستخرج من المقالع و المحاجر الموجودة على مقربة من القصور أین 
تقتلع و یتم استخراجھا من الطبقات الصخریة الرسوبیة التي تتكون معظمھا من الحجر الجیري( 

،و تجلب على مختلف المقاییس حیث تكون غیر مھذبة و تستعمل من 39یتيالحجر الكلسي) الدولوم
دون الحاجة إلى نحتھا و لكن یمكن ان تصقل صقلا خفیفا أثناء استعمالھا في ورشات البناء، وتختار 

الصفائح الحجریة للاستعمالات الافقیة كتبلیط الأرضیات أو توضع مكان المیزاب أو للتسقیف.
:اللبن

الب صنعت من تربة صلصالیة تعجن بالماء المضاف المضاف إلیھا قلیل من القش أو عبارة عن قو
جرید النخل و ھذا لإكسابھا متانة و صلابة و بعد ھذا تترك للتخمر و بعد مدة یومین تملأ القوالب 

أیام تحت أشعة الشمس.10إلى 5الخشبیة و تقلب لتحریر القالب الصلصالي ثم یترك لیجف حوالي 
الرمل:

.39معروف بالحاج ، مساجد مزاب ومصلیاتھ الجنائزیة، دار قرطبة، الجزائر، ص 39
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یتمیز مزاب بنوعین من الرمل، رمل صلصالي و آخر غیر صلصالي یستخرجان من مجاري 
الأودیة، یستعمل النوع الأول كمادة لاحمة و النوع الثاني یستعمل في تكوین خلیط الملاط مع 

.40الروابط الأخرى ك الجیر و التمشمت
:التمشمت

طاق واسع كملاط و كمادة لاحمة و ھو نوع من أنواع الجبس یستعمل في منطقة مزاب و على ن
تنتشر أیضا في عدة مناطق مثل ورقلة، المنیعة، الأغواط و غیرھا من المناطق الصحراویة، إلا أن 
التمشمت في وادي مزاب تختلف عن نظیرتھا و تمیزھا من حیث لونھا المائل إلى الإحمرار و 

بحبیباتھا الخشنة.
المادة في كل محیط وادي مزاب، واستنفذت معظمھا بعد تنتشر المحاجر و المقالع الخاصة بھذه 

، 41استعمالھا، وتسمى ھذه الصخور في المنطقة التي یستخرج منھا المادة بقدام أو حجر الكاف
م و أكثر تقریبا یتراوح 0.3تستخرج المادة الخام للتمشمت من تحت الحجر الدولومیتي على عمق 

خر ھش یصنع منھ الجبس و الجیر یسھل التعرف علیھ م وھو عبارة عن ص1.5م و 1سمكھا ما بین 
كربونات -لتمییزه بوجود ألیاف بیضاء مكونة لھ. تتركب مادة التمشمت من ثلاث مواد وھي:

.%1شوائب (فلیور الكالسیوم)- %11صلصال(سیلیكات الألمنیوم)- %88الكلس
م  1.5الأرض بما یقارب بعد استخراج المادة الأولیة للتمشمت تعالج في أفران مصنوعة داخل عمق

ولا یظھر منھا سوى فتحة لدخول الھواء و یطلق علیھ باللغة المحلیة "أشبور"، وتتم عملیة التحویل 
أو الصنع بوضع وتكدیس قاع الحفرة المعدة كفرن بحزم من الحشائش و النباتات الصحراویة، 

عة بعدھا تطفأ النار المشتعلة سا24وتوضع فوقھا الحجارة على شكل قبة، و تدوم عملیة الاحتراق 
و تتفتت الصخور المحترقة و بعد ذلك یفصل الجبس المحروق عن الفحم و الرماد و ینتقل إلى حیث 

یتم ھرسھ.
إن أھمیة المادة المستخرجة تتمحور في احتوائھا على كمیات من السیلیكات الألومونیوم وكربونات 

ما یفسر قوة التماسك في ھذه المادة التي استعملت الجیر بقدر النسب الموجودة في الاسمنت وھذا
.42كملاط بمثابة الاسمنت

:الجیر
تتوفر الصخور الكلسیة بمزاب بكثرة و یتم تحویلھا إلى جیر بإتباع نفس الطریقة التي تستعمل لإنتاج 

عة مادة التمشمت لكن بشروط مختلفة و معاییر أخرى، إذ یتم حرق الصخور الكلسیة في أفران مرتف
م، تكسى الواجھات الداخلیة للأفران بتربة صلصالیة عازلة 3م إلى 2عن سطح الأرض بحوالي 

40Donnadieu, Habiter le disert, Les maisons mozabites, 3eme édition, Bruxelles,1986,P87

.263بق، ص معروف بالحاج ، المرجع السا41

264معروف بالحاج، المرجع السابق، ص42
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لحفظ الحرارة داخل الفرن، إن عملیة الحصول على مادة الجیر عملیة مكلفة جدا وھذا بسبب تطلبھ 
مرات ما یستھلك لصناعة5م لكي یتحول ولھذا فإنھ یستھلك حوالي °900لحرارة عالیة تصل إلى 

التمشمت. یستعمل الجیر في تكسیة الجدران على الخصوص وكذا تسقیف السطوح المعرضة لمیاه 
، ثم یضاف إلیھ الرمل المستخرج من الأودیة الخالي lait de chauxالأمطار فیمزج على شكل سائل 

كلغ من الرمل و یترك 10كلغ من الجیر مقابل 1من الصلصال حیث تقدر نسبة الرمل المضاف ب:
لمدة أسبوع أو أسبوعین ثم یضاف إلیھ محلول الجیر مرة أخرى و منھ یتحصل على ملاط لزج 

جاھز للاستعمال. 
:الخشب

الثروة الغابیة استغل المزابي كل ما تجود علیھ النخلة في عمارتھ من سعفھا و نظرا لفقر المنطقة من 
جریدھا و جذوعھا كما استخدمت مادة الخشب المستخرجة من شجر المشمش أو السدر التي تنمو في 

م و یبلغ طول الأوتاد 1.80الأودیة الصحراویة لعمل الأوتاد التي تغرز داخل الجدران على ارتفاع 
م و تستعمل كمشاجب و أحیانا كدعامات لحمل السقف، لا تستعمل ھذه المادة في 0.4ة المستعمل

البناء إلا بعد موت النخلة أو الشجرة و ھذا راجع إلى ما یولیھ المزابي للثروة النباتیة من أھمیة 
باعتبارھا مصدر رزق مھم لھ.

مشكلة بذلك عوارض تستعمل تقطع أعجاز النخلة الطویلة إلى جزأین طویلین أو ثلاثة أو أربعة
كدعامات و تستعمل أیضا للتسقیف حیث تكون العارضة مسطحة من جھة و یتراوح عرضھا ما بین 

م، كما یمكن قطع جذع النخلة إلى ألواع یتراوح 3م إلى 2م و طولھا ما بین 0.15م إلى 0.12
في صناعة م على حسب حجم النخلة و سمكھا، تستخدم ھذه الألواح0.4م إلى 0.3عرضھا 
الأبواب.

أما جرید النخل فیترك في الشمس لیجف ثم یستعمل في تشكیل البوائك و الأقواس و كذا الأقبیة 
حتى الأسقف المسطحة و ھذا بوضع الجرید متراصا إلى بعضھ لیكون فراشا یوضع عمودیا على 

تسرب ملاط العوارض الخشبیة وبعد ھذا یوضع فراش ثان من سعف النخیل وھذا الأخیر لمنع 
الجبس أو الجیر عند عملیة التسقیف ثم توضع علیھ صفائح من الحجارة الصغیرة و المسطحة 

الممسوكة بملاط الجیر أو الجبس.

تقنیات البناء المستعملة:
بناء الجدران:- 1

متقابلینجدارینبناءوھوموحدأسلوبوفقیتمعامةبصفةالمعماریةالمنشآتفيالجدرانبناءإن
وبالطینأوبالرملالممزوجالجیرأوبالحصىالممزوجالجبسبملاطبینھماالذيالفراغیملأو

:كالآتيوھيالحجارةبرصفیتعلقفیماإنشائیتینتقنیتینمزابفيالبناءعرفلقد، الحصى
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تقنیة المزج:-أ
بھا یتم ھي طریقة فرضتھا طبیعة الصخور المستعملة حیث أن البناء

مباشرة دون تھذیب سوى اجراء بعض الصقل الخفیف علیھا و تحتم 
على المعماري اختیار الحجارة بحیث تتناسب و المكان المخصص 
لھا، ثم یملأ الفراغ الناتج بینھما بالمادة اللاحمة المعدة كالجبس أو 
ملاط الجیر و ھذه التقنیة منتشرة بكثرة وغالبة في المنشآت المزابیة 

متد استعمالھا لحد الیوم، وقد عرفت ھذه التقنیة منذ القدم فقد ظھرت وی
في القرن الثالث قبل المیلاد كما شاع استعمالھا في عھد المرابطین و 

الصنھاجیین فكانت الطریقة الأمثل لدیھم كما عرفت في كثیر من قصور الصحراء.
تقنیة السنبلة:-ب

بھ الحجارة في طریقة رصفھا تكتسي ھذه التقنیة صبغة فنیة حیث تش
شكل السنبلة، تتم بوضع صفائح حجریة صغیرة مائلة في اتجاه معین 
على كامل المدامیك، ثم یعكس الإتجاه في المدماك الذي یلیھ و ھكذا 

دوالیك وتمنح ھذه التقنیة جمالا للجدران.
بناء العقد:- 2

یعتبر من بین أھم العناصر قلما یتخلى البناء المزابي عن العقد الذي 
المعماریة الوظیفیة التي یقوم بھا والمتمثلة في توزیع ثقل السقف على بدن الجدران و بالتالي على 

الأسس زیادة على أنھ یغنینا عن الاستعمال المفرط للمادة الخشبیة.
د بناء العقد فیھ مثلا یتم بناء العقد في الغالب بتقویس مجموعة من السیقان قبل جفافھا في المكان المرا

كأن یكون ھیكلا ساندا للسقف أو عقد بین عمودین حاملین ...الخ ثم یربط بواسطة ألیاف نباتیة غالبا 
ما تكون من سعف النخیل أو من خیوط جلدیة رقیقة، وھذا بھدف تثبیتھا في مواضعھا ثم بعد ھذا 

ة بوضعیة مائلة یتخللھا مادة یحضر ملاط التمشمت و یوضع على السیقان متبوعا بصفائح حجری
التمشمت اللاحمة وعند الانتھاء منھ تملأ الفراغات و تكسى حوافھ و قاعدتھ بملاط التمشمت تنتج لنا 
الخطوات المتبعة سلفا عقدا نصف دائري على شكل قطاع من الدائرة في أغلب العمائر زیادة على 

لعقد اتبعت في كثیر من قصور الصحراء فإننا العقد الحدوي، نظرا إلى أن الطریقة المتبعة لبناء ا
نلاحظ العقود الشائعة بھا ھي عقود نصف دائریة.

بناء السقف:

: 7الشكل 

: 8الشكل 
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:السقف المسطح-أ
یتشكل السقف المحمول من عوارض من جذوع 

م إلى 0.2النخل تصطف و تترك فیما بینھا مسافة 
الجرید في تماس شدید م ثم تصطف فوقھا سیقان 0.3

تكون إما بسعفھا أو بدونھ تشد إلى بعضھا بواسطة 
ألیاف نباتیة أو خیوط جلدیة ثم یوضع علیھا سعف 
النخیل لسد الفراغات وقد تصفف أحیانا بأحجار دقیقة 
السمك (مصفحة) ثم یوضع الجبس و فوقھ الصفائح 
الحجریة ثم بعده طبقة طینیة قد یصل سمكھا إلى 

را قشرة من ملاط الجیر الممزوج مع م وأخی0.3
م تقریبا.0.02الرمل سمكھا 

ونظرا لقصر طول الجذوع الخشبیة المستعملة فإن 
المعماري المزابي یتجھ إلى استعمال العوارض كشكل من أشكال التدعیم للسقف.

:الصغیرةالأقباءعلىالمحمولالسقف-ب
العمائر ھي من التقنیات التي استعملت في تسقیف 

في مزاب ویتم اعداد ھذا التسقیف بوضع العوارض 
الخشبیة من أعجاز النخل على جدارین مع ترك 
مسافة متساویة بین العوارض تصل في المتوسط 

م، یوصل بینھما بثلاثة أشرطة خشبیة، 0.35إلى 
تشد الأطراف بالحجارة وملاط التمشمت لیتم تثبیتھا 

سطة ملاط الجبس ثم یشرع في بناء أقباء صغیرة بوا
اللاحم وصفائح صغیرة من الحجر الجیري، عند 
جفاف مادة البناء تنزع الشرائط الخشبیة ثم تكسى 

: 9الشكل 

: 10الشكل 
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بطون الأقباء الصغیرة بكسوة من الجبس و یؤخذ القبو عادة شكل قطاع من الدائرة أو نصف دائري.

:لتحلیلا.6

:واقع التراث الثقافي بولایة غردایة

تضم ولایة غردایة العدید من المعالم والمواقع التاریخیة التي تعود إلى فترات تاریخیة مختلفة بدایة من عصور ما 
سنة قبل المیلاد)، وذلك من خلال بعض الشواھد 5000سنة و18000قبل التاریخ و العصر الحجري الأول (بین 

الجنائزیة المنتشرة في العدید من المحطات في سھل المتمثلة في النقوش الصخریة والصناعات الحجریة والمعالم
وادي مزاب و وكدا بریان، متلیلي ،القرارة و الولایة المنتدبة المنیعة ،إضافة الى القصور التاریخیة المشیدة عبر 

م تتمیز بنمط معماري و عمراني فرید من نوعھ من حیث وحدتھا المتجانسة 10تراب الولایة ابتداء من ق 
ا المحكم، و واحات تعتبر فضاء لممارسة النشاط الفلاحي و لقضاء فترة الصیف الحار كما تعتبر مصدر وتخطیطھ

.معیشي ھام للسكان من القدم مما اھلھا لتصنف كتراث و طني
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إلا ان التراث الثقافي المعماري المتمثل في المجموعة الحضریة و الطبیعیة لوادي مزاب و قصور مختلف 
تراب الولایة تعرف تدھور مستمر أمام الدینامیكیة العمرانیة المتسارعة التي تشھدھا المنطقة طلبات المناطق عبر 

رخص البناء و تجزئات عمرانیة جدیدة و التي نتجت أساسا تبعا للطلب المتزاید على السكن و النمو الدیمغرافي الذي 
المصنفة كتراث وطني وعالمي و بنایات داخل تعرفھ المنطقة مما ادى الى توسعات عشوائیة على حساب الواحات

القصور تتنافى و الطابع المعماري المحلي وغیر مرخصة مما أخل بالمنظر العام في ظل عدم وعي المواطن بأھمیة 
الموروث الحضاري وغیاب الرقابة (شرطة العمران) وعدم تنفیذ قرارات الھدم رغم التقاریر الدوریة و الخرجات 

.الى عملیات التحسیس التي تقوم بھا مصالح قطاع الثقافة عبر كل الوسائل المتاحةالمیداني اضافة

:في مزابالأثریةتلف المعالم الكلاسیكیة لعواملال1.6
یعرف التلف على أنھ الحاصل المحصل علیھ عند اتحاد المنشات التاریخیة ببعض العوامل الطبیعیة 

تلف إلىكالمیاه، الریاح، الحرارة...الخ وأخرى بیولوجیة و میكانیكیة ...حیث تؤدي ھذه العوامل 
التاریخیة في مباشرة أو غیر مباشرة و من بین أھم العوامل المؤثرة على المباني الأثریةالمعالم 

المنطقة ما یلي :

الأسباب البیولوجیة:- 1
البكتیریا و الفطریات:-ا

منالحیویةلأنشطتھااللازمةالطاقةتولیدعلىالقدرةالفطریاتوالبكتیریاأنواعمنالعدیدتمتلك
تؤديضعیفةأوقویةأحماضتكوینإلىتؤديقدوالاختزالوالأكسدةخاصةكیمیائیةتفاعلات

43.البناءفيالمستعملةالموادتحللأوتآكلإلى
:الحزازات-ب
موادعلىسریعانمواالحزازاتتنمووالفطریاتوالطحالباتحادنتاجالأشناتوالحزازات

.الخارجیةالأسطحعلىتنتجوعموماالرطبةالأجواءفيانتشارھایتسعوالآثار
أنحیثالخطورةشدیدیكونقدالمشوهتأثیرهولكن، الحزازاتنموعنالناتجالتلفببطءیستفحل

الحزازاتمنالوقایةأنكماالھینبالأمرلیستبالحزازاتالإصاباتمنالسطحتنظیفعملیة
.دائمةمراقبةوعنایةتستوجب
:الأشجاروالنباتات-ج

تبعدالمبانيكانتولوحتىالبناءموادفيتمزقاالنخیلوالشجیراتوالأعشابجذورتسببقد
بسببالمبانيتدھورفيالتحكمعملیةفإنالمبانيلھذهدوریةصیانةنظامیوضعلموإنعنھاقلیلا

فيخاصةجداضروریةالأثریةللمبانيالدوریةالصیانةعملیاتتبقىلذلكبالفشلسیبوءالجذور
.المھجورةشبھأوالمھجورةالمبانيحالات

.109،ص2003توراكا (جورجیو) ترجمة عطیة (أحمد)، تكنولوجیا المواد وصیانة التراث الحضاري، دار الفجر، القاھرة،43
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:الإنسانوالحیوانات-د
الحشراتبعضأنذلكالتاریخیةوالأثریةالمبانيعلىسلباالحشراتوالحیواناتتؤثر

فيھذایسببمماالجدرانداخلبیوتھاتضعكالفئرانالقوارضبعضوالنملوكالصراصیر
كماالبناءموادتحللفيتسببالتيفرازاتالإعلىزیادةالجدرانفيمتعددةضعفنقاطإیجاد
.البناءلسلامةحقیقیاتھدیدایعتبرمماالسقفعلیھاالمرتكزالخشبیةالعوارضتآكلفيتسبب

44بالطوبمنھاالمبنیةخاصةوالتاریخیةالبنایاتتلففيتساھمأعشاشھاوفبرازھاالطیورأما
ونباتاتبذورتحويوقدعلیھاسلبامؤثرةالبناءموادمعتتفاعلأحماضعلىیحتويبرازھانلأ

.جذورھابواسطةتلفاتسببوتنبتفإنھاالملائمالجوتوفربمجرد
إدراكھوعدمالممتلكاتبأھمیةوعیھعدمإلىعادةراجعوھذاتلفعاملاكبرالإنسانیعتبرو

:المثالسبیلعلىنذكرالمبانيعلىسلباتؤثروالتيبھایقومالتيالأعمالبعضلخطورة
.المبنىتماسكعلىسلباتؤثراھتزازاتعنھینتجماوھذاالحفرآلاتاستعمال-
التيالعدیدةوالتسرباتفعالصحيتصریفنظامغیابظلفيللمیاهاللاعقلانيالاستعمال-

.تمیزھا
.المجاورةالبنایاتعلىسلبایؤثرالذيوبناءھاإعادةدونالمساكنبعضتھدیم-
التخریبیة الھمجیة.الأعمال -
.الأفرادلدىالآثارمعالتعاملوعينقص-

:المیكانیكیةالأسباب- 2
تسببمتعددةوحالاتأسبابھناكونظریا، 45إیاباوذھابامتوازنلجسمتبادلیةحركةعنعبارة

الأخیرالسببكانوإنالمرورحركةالاھتزازاتأسبابأشھرومنللمبنىانھیاراأوخطیراتلفا
لوالاھتزازضغطفإنذلكمع، الاعتباربعینوحدهأخذلوالمبانيفيالتلفلإحداثكافغیر

جھاداتالا، الأحمالمثلالبناءعناصرعلىالأخرىھيتؤثروالتيأخرىضغوطلھأضیف
وقد، 46البناءموادتحللفيتسببأنیمكنالاھتزازإجھاداتأنعلىنسلمأنیجبفإننا، البیئیة

حدعنتزیدالسرعةوھذه، ثا/م0.005سرعتھاھتزازسعةیسببم0.02عمقھتعرجاأنثبت
بواعثنتیجةالاھتزازاتأحدثتوطالما، للشارعالمجاورةوالقدیمةللمبانيالموضوعالأمان
مستخدمھایھدفالتيوحالیاالممنوعة) مینا(بالمنطقةتسمىكانتالتيكالتفجیراتأخرىإنسانیة

.157،ص2005ھزار(عمران)،المباني الأثریة ترمیمھا وصیانتھا والحفاظ علیھا، دمشق،44

.117ترجمة عطیة (أحمد)، المرجع السابق،صتوراكا (جورجیو) 45

129-128نفسھ،ص46
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لكنالغرضلنفسالخوازیقتدقالتيالحالیةالحفرآلاتأو، توسعیةلأغراضالجبلدكإلى
.المبانيعلىسلباالتأثیرفيتسببضعیفةوقویةتردداتالآلاتوالتفجیراتھذهتبعثبالمقابل

:یليكماالاھتزازعنالناتجللتلفحساسیةالأكثرالمعماریةالعناصرتحدیدیمكن
.منفصلةشبھأوبالجدرانجیداالمرتبطةغیرالطبقاتتلكخاصةبصفةوالتلبیسطبقات-
الجدران المتصدعة.-
، الملاط، الجدرانثلمالإنشائيبالھیكلجیداالمرتبطةغیرالمبانيفيالصغرىالعناصر-

قدالعناصرھذهاھتزازأنإذالمنفصلأوجیداالترابطغیرالطوبمنالمبنیةالجدران
.الملاططحنفيیسبب

الأتربةأثناء الاھتزازات المتكررة وقد تسقط بداخلھا أكثركما تسبب الاھتزازات شروخا قد تتسع 
ما كان علیھ في السابق، زیادة على الماء الذي إلىوضعھ بإعادةلا تسمح أنھاالتي قد تملاھا لدرجة 

ء الاھتزازات وقد تتسبب في عملیات مدمرة كتبلور یتسرب داخل الشروخ الدقیقة المتكونة من جرا
المھاجمة بعوامل التلف أوو تشكیل الصقیع عند انخفاض درجة الحرارة خاصة لیلا الأملاح

الكیمیائي التي تمتد داخل مواد البناء و تتخللھا.

الأسباب الطبیعیة:- 3
المیاه:-أ

للتلفعدیدةأنواعمنالعاملھذایسببھلماالأثریةالمبانيتواجھالتيالمشاكلأكبرمنالماءیعتبر
:مثلاالمباشروغیرالمباشر

الأرضیةالمیاهھذهوالأساساتوالملاطتحللفيرئیسیاسبباالحمضیةالأرضیةالمیاهتعتبر
تلوثجراءیكونأو) الذبولحمض(العضویةالكائناتبعضتحللمصدرھایكونقدالحمضیة
ومیاهالشرب،میاهقنواتحتىأوالصرفشبكاتمیاهتسربمثلاأخرىمصادرمنالأرض
الماءفيیذوبالذيالكربونأكسیدثانيعلىیحتويالھواءلانحمضیةتكونماغالباالأمطار

یمكنالجیرملاطوالجیريالحجرحبیباتلكنجداضعیفحمضوھو، الكربونیكحمضمكونا
والكالسیومكربوناتبتحلیلیقومالماءفيالذائبالكربونیكحمضلانأسرعبطریقةتھاجمأن

47.محلولبكربوناتإلىتحویلھا
المسامقطرقلكلماانھحیثالشعریةالخاصیةبالماءأساساةقتعلمالوللتلفالمسببةالعواملومن

معذلكیتزامنوقدالأرضیةالجاذبیةعكسبسرعةالمسامداخلالمیاهارتفعتالإنشائیةللمواد
الملاحھذهتسببوالسطحعلىالأملاحتبلورمنیزیدبدورهالذيالماءفيالذائبةالأملاحوجود

.جمالیتھتشویھعلىزیادةالمبنىعلىمباشراتلفا

.74-73،ص1992خلیل (إبراھیم واكد)، أسباب انھیار المباني، دار الكتب، القاھرة، 47
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:الحرارة-ب
مداھاتباعدواستقرارھاعدمبسببذلكالمعماریةللمنشآتالتلفعواملمنعاملاالحرارةتعتبر
للتغییرتتعرضأنھاأيحراریةدوراتإلىالبناءموادفتخضعموسمیاأوالنھارواللیلبینیومیا

عندالموادھذهتمددإلىتؤديلأنھاللتلفھاممصدرتكونالدوراتھذهمثلالحرارةدرجاتفي
حتمیةنتیجةالبناءموادأبعادفيالتغییریصبحوانخفاضھاعندانكماشھاوالحرارةدرجاتارتفاع
الطولیةالقطعلأنوھذاالطولاتجاهفينسبیاالتغییریزدادوالمستمرةوالتقلصالتمددلحالات

تأثیرتحتتقلصوتمددمنالحركةھذهتكررعند، 48الأخرىمنللضغوطعرضةأكثرتكون
والشروخھذهظھورعندوالمعماریةالعناصرفيشقوقاوشروخاعنھاینتجالجدرانتاجتھادا
والشرخداخلیسقطالبناءموادحطاملانھذاوالأصلیةحالتھاإلىتعودلاماغالبافإنھاالشقوق

.فشیئاشیئاتوسعھاإلىیؤدي

:الریاح-ج
علىالمباشرالتلفأنواعمننوعوھوالنقريبالتآكلیسمىماالرملیةالعواصفوالریاحتسبب

منالنوعھذایتسم، المسامیةالموادتحللنماذجمننموذجاوتعتبرالتاریخیةوالأثریةالمباني
الأسطحھيوممیزةمناطقفيالأخیرةتتمحیثالتآكلعملیاتحدوثفيغیرهعنبتمیزهالتلف
صغیرةحفرأوعمیقةتجاویفالنھایةفيیشكلمماالریاحقوةمباشرةالمواجھةوالمحمیةغیر
تحتحتىیحدثالتبخرلأنجداجافةالمادةھذهتبدوأنإلىالأسطحمنالمیاهتبخرالىیؤديمما

یعجلفھوذلكعلىعلاوة، 49للریاحالمواجھةالمعماریةالعناصرفيھشاشةیسببمماالسطح
دواماتبسببالفجوةداخلسرعتھاتزدادالریاحنلأالسطحفيفجوةتحدثعندماالتلفبعملیات

.المساحةھذهفيالتبخروالنقرعملیةتزدادكماالھواء
:الرطوبة-د

غیرأوالأمطارمیاهمثلالمباشربتأثیرھاالأثریةالمبانيتلفعملیةتسھیلفيالرطوبةتساھم
:مثلاالرطوبةمصادرتتنوعوالصقیعوكالبردالمباشر
إنشاءعندالملاطفيالماءاستعمالفيیتمثلوالمبنىإنشاءأثناءالداخلیةالرطوبة-

50.المبنى

.71توراكا (جورجیو) ترجمة عطیة (أحمد)، المرجع السابق،ص48

.86نفسھ، ص49

.152خلیل (إبراھیم واكد)، المرجع السابق،ص50
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كبیرةكمیةتنتجحیثالطبیعیةالتصرفاتوالإنسانیةالأنشطةعنالناتجةالرطوبة-
الأمثلةومنالماءبخارتكثیفظاھرةأسبابأحدتعتبرالرطوبةوھذهالجوفيالرطوبةمن

.الخ..الحماماتالملابسغسیل، التنفسعملیةالإنسانیةللأنشطةالكثیرة
الأثریةالبنایاتداخلالتغلغلفيینجحالأخیرھذاأنحیثالصقیعنتیجةالرطوبة-

.البناءموادمسامیةخلالمنأوالبناءھیاكلعلىالموجودةالشروخوالفراغاتویتخلل

التلوث البصري):(تدني المستوى البصري .4.1
عدة عوامل تدھور تھدد و تنقص مـن قیمتھ الاستثنائیـة یئن و یعاني التراث الثقـافـي العقاري من 

یظھر فقدان معاییر تصنیفھا من خلال التلوث البصري . التي من أجلھا صنف تراثا وطنیا وعالمیا
الملحوظ على مستویات مختلفة

على مستوى القصور:التلوث البصري2.6

 المتواصل للمساكن التاریخیة على مستوى القصور دون رخصة.وتعدیلالھدم
.البناء بغیر رخصة، مع عدم احترام النمط المعماري المحلي في البناء
 تشویھ المنظر العام للقصور بسبب التجاوز المفرط في ارتفاع البنایات، استعمال مواد بناء

.غیر محلیة
رة، شرفات، زخارف على الواجھات،استعمال ألوان مختلفة غیر محلیة، فتحات كبی
 خزانات المیاه، ھوائیات مقعرة ...الخ.
 وشبكاتالصرف الصحي وقنواتتشویھ المنظر العام داخل القصور بسبب شبكات الكھرباء

الھاتف المارة على الواجھات والمنجزة بشكل عشوائي.
 المختلفة.إتلاف التبلیط الحجري خاصة بعد إصلاح أو إیصال الشبكات
 .انتشار ظاھرة فتح محلات تجاریة على مستوى القصور
.نقص أعمال الصیانة الدوریة للمباني التاریخیة من طرف مالكیھا

خارج القصور:

 حساب الواجھات الطبیعیة. وعلىالزحف العمراني على الجبال المطلة على واد مزاب
ي.الطبیعیة بالزحف العمرانوالمواقعتھدید المعالم 

تشویھ المنظر العام وذلك بسبب التجاوز المفرط في ارتفاع في البنایات.
 ،استعمال مواد بناء غیر محلیة، استعمال ألوان مختلفة غیر محلیة، فتحات كبیرة، شرفات

.زخارف على الواجھات
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 رؤیة المعالم التاریخیة.ومجالعدم احترام محیط ارتفاق
ك والأعمدة الكھربائیةتھدید مجالات الرؤیا بمرور الأسلا.
خزانات المیاه، ھوائیات مقعرة ...الخ
 التي تلوث وتشوه المنظر العام. وضع مواد البناء المختلفة في والقماماتتراكم الأنقاض

المنظر العام.وتشوهمختلف الأماكن بطریقة عشوائیة مما تتسبب في عرقلة حركة المرور 
تصمیم بعض المشاریع العمومیة.عدم احترام النمط المعماري المحلي في

الواحات:ومحیطداخل 

 .تضرر الأنظمة التقلیدیة لتقسیم المیاه
.تجزئة الأراضي لغرض البناء
 والوحاتي.التوسعات العمرانیة المتزایدة على حساب الغطاء النباتي
.انتشار الأنقاض في مجاري الأودیة
 مساكن جدیدة على مستوى الواحات.وبناءتھدیم المساكن التقلیدیة
تھدید الطبقة الجوفیة بالتلوث جراء استعمال آبار الصرف الصحي
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معالم مھددة بالزحف العمراني الفوضوي

معالم مھددة بالزحف الفلاحي الفوضوي وطمس معالمھا وارتفاقاتھا

-تشویھ المنظر العام-قصر غردایة 
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تجزئة فوضویة وتوسعة عمودیة لمبنىتوسعات عشوائیة لتجزئة اعوماد بقصر ملیكة

بناءات فوضویة تحجب مجال الرؤیة من والى قصر ملیكة
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الاعتداء على معالم تقاسیم المیاه من فبل مصالح البلدیة دون استشارة ولا اذن
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العمراني والتعدي على معالم تقاسیم المیاه بالواحةالزحف 
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تدھور بعض أجزاء اسوار القصور

تشققات عمیقة على مستوى أروقة السوق العتیق في قصر غردایة
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تدھور سوق القرارة العتیق تدھور بعض واجھات المساكن في القصور

خط الأفق لسھل واد مزاب مھدد بالزحف الفوضوي وطمس شكلھ الجمالي الذي صنف من اجلھ 
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خط الأفق لسھل واد مزاب مھدد بالزحف الفوضوي وطمس شكلھ الجمالي الذي صنف من اجلھ 

خط الأفق لسھل واد مزاب مشوه بفعل بعض المشاریع ومھدد بفقدان شكلھ الجمالي الذي صنف من اجلھ 
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خط الأفق لسھل واد مزاب مھدد بالزحف الفوضوي وطمس شكلھ الجمالي الذي صنف من اجلھ 

استعمال ألوان وانماط معماریة غریبة 
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.خلاصة وتوصیات:7
في حالة ةبما ان حالة القصور ولواحقھا من (واحات، معالم، مصلیات جنائزیة، ومقابر) متشابھ

حفظ الحفظ والتدھور فان الدراسة والتشخیص یكونان اجمالیان.
من خلال التشخیص العام یمكن تلخیص حالة الحفظ العامة كما یلي:

الواجھات، بسبب الربط العشوائي الغیر منظم، وكذا ترك تشابك خیوط الكھرباء والھاتف على 
العناصر مثبتة على الواجھات، تشوه من المنظر العام لواجھات القصر.
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حیث تتمثل بوادر التدھور أساسا في حالة حفظ متوسطةحالة حفظ المعالم التاریخیة: -
الزحف العمراني واتلاف منظوراتھا.

ولكن وثیرة التدھور مستمرة والمتمثلة أساسا في حالة حفظ متوسطةحالة حفظ القصور: -
ھدم المساكن التقلیدیة وإعادة بنائھا وفق نمط معماري غریب عن المنطقة.

حیث یتمثل ھذا التدھور أساسا في حالة حفظ في طریق التدھورحالة حفظ الواحة: -
ختلفة على نظام الري الزحف العمراني على حساب المساحات الخضراء والتعدیات الم

التقلیدي بھا.
جراء الزحف العمراني العشوائي على المرتفعات حالة متدھورةحالة المشاھد الثقافیة: -

المطلة على القطاع المحمي، واتلاف المشھد الثقافي العام.

اھم الاسباب

القطاع المحفوظ لسھل وادي مزاب واستصلاحتعلق مشروع دراسة المخطط الدائم لحفظ ل
القطاع وخصوصاالقصور عامة واستصلاحالمخطط الدائم لحفظ تتوجیھارغم وجود 

.المحفوظ لسھل وادي مزاب
 تاریخیة عبر الولایة مما ومواقعمعالم وترمیمالتأخر الفادح في انطلاق جل مشاریع دراسات

تسبب في تدھور المعالم یوما بعد یوم.
 العمومیة.نقص التنسیق الجاد بین مختلف المصالح
 التشریعیة على ارض الواقع.والنصوصعدم تفعیل الالیات القانونیة
عدم وجود مصلحة خاصة بالمتابعات القضائیة لكل التعدیات المسجلة

عیل كل ھذه التجاوزات والتعدیات تحدث باستمرار في غیاب الاستجابة للھیئات التي تسھر على تف
وتطبیق الالیات القانونیة لحمایة التراث الثقافي الطبیعي والمبني لسھل واد مزاب والحفاظ على 

وعلى رأسھا دیوان حمایة واد المشاھد الثقافیة والجمالیة التي صنف من اجلھا تراثا إنسانیا بامتیاز، 
.مزاب وترقیتھ

، وعالمیاظ لوادي مزاب المصنف تراث وطنیا لقطاع المحفولتبعا للحالة العامة للتراث الثقافي 
عاملا أساسیا من عوامل التنمیة الثقافیة والاقتصادیة والبیئیة المستدامة، یتوجب علینا والذي یعتبر 

للتصدي إلى كل ما من شأنھ المساس بھذا الإرث التاریخي الھام الذي أصبح الآن أكثر اجدیالوقوف
تعامل مع التحدیات التي تملیھا الحیاة المعاصرة، ونقص من أي وقت مضى مھدد، بسبب سوء ال
الوعي الثقافي تجاه ھذا الإرث الحضاري.
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یعد التلوث البصري الملحوظ مؤشرا ھاما على فقدان قیم التراث.

من أجل الحد من ھذه الخسائر، من الضروري تطبیق اللوائح، لا سیما فیما یتعلق بالتعدیلات التي 
ع الخاص.یقوم بھا القطا

:قتراحات للحد من التلوث البصريلاواوالتوصیاتتالاستنتاجا1.7
الرصد المیداني، ودراسة بعض المراجع التي خلالل الدراسات وجمع المعلومات ومن لامن خ

تصف وتفند القوانین والمعاییر الخاصة للتلوث والجمالیات العمرانیة التي تھدف للوصول إلى 
مجموعة من التوصیات التي تساعد على تنظیم العملیة العمرانیة، وتعمل على تحسین المواصفات 

یة والعربیة والمحلیة من أجل معالجة التلوث تحلیل التجارب العالمخلالالجمالیة للمدن، ومن 
:البصري، تم استنتاج ما یلي

المشكلة الرئیسیة التي سببت وتسبب التلوث البصري ھي عبارة عن مشكلة اجتماعیة مما أدى الى 
انعدام وھبوط الذوق الفني والجمالي لدى المصممین والمختصین والمسؤولین في الدوائر المعنیة 

.اموالناس بشكل ع

لرفع مستوى الذوق الفني والجمالي عدا عن بث الوعي بین جمیع فئات المجتمع والمختصین في 
البناء والتصمیم العمراني یجب إعادة المظھر الجمالي الذي غاب عن عیون الناس لیكون أقرب منھم 

.في أحیائھم وبیوتھم ومدنھم التي غابت عن عیونھم

لجنة مكونة من خبراء ومختصین من المعماریین والفنیین من قبل ھذا المنظر یجب تشكیلوالعادة
ومن أجل .قرار جمالي وفني للعمل المعماريواعطاءوالمحافظات لتقوم بدراسة والأمانةالبلدیة 

المصمم حریة التعبیر عن ذوقھ الفني، یتم وضع نموذج تقییم واعطاءتسھیل وتنسیق ھذه العملیة 
المعاییر التي من الممكن أن تكون إیجابیة أو سلبیة، لذا على ویصفالمصمم ذاتي یتم تعبئتھ من قبل

التنفیذیة مما یمكنھ من التعدیل على بالأعمالوقبل القیام الأولىالمصمم تعبئة النموذج في المرحلة 
بعد ذلك یتوجب على المصمم إرفاق النموذج مع متطلبات .المشروع للحد من درجة التلوث البصري

سواء كانت رسومات واضحة ومعبرة أو وثائق أخرى ویرفع إلى اللجنة من أجل إعطاء قرار أخرى
ھذا النموذج الذي .تقوم اللجنة بطرحھاتعدیلاتأو مع تعدیلاتتنفیذ المشروع دون إمكانیةنھائي 

نجاح المشروع من ناحیة التلوث البصري یجب أن یرفق مع یعطي معاییر رقمیة تعبر عن درجة
المستخدمة والألوانالمعماریة المستخدمة والمواد الأنماطالمشاریع المتعلقة بالمنشآت الجدیدة لتحدید 

الأعمالإلى أشكال وأحجام العمران الخارجي، كما یجب أن یرفق مع بالإضافةفي تصمیم الواجھات 
تتعلق بالتعدیل على الواجھات أو الأعمالق بالمباني القائمة سواء كانت ھذه والتصمیمات التي تتعل

عندما نرید -إضافة أجزاء أو ھدم أجزاء أو ترمیم أو ضم البرندات إلى الشقق، كما یجب أن یر فق
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اللاقطةالأطباقمثل خزانات المیاه و المعرشات و –الحدیثة والقائمةالمنشآتاضافة عناصر على 
.والمدنوالأحیاءللأبنیةالتي لھا عالقة بالمنظور الخارجي الأعمالات الھواء، أي جمیع و مكیف

فھذا البحث یعطي اقتراحا لمنھجیة الحد من التلوث البصري، وھو عبارة عن نموذج یحتوي على 
ھذا النموذج یستطیعخلالتقییم واضح عن درجة التلوث البصري، فمن لإعطاءتأثیرات وآلیات 

ھذه لإخفاءالمصمم معرفة وضعیة المشروع قبل التنفیذ والقیام بتعدیل على القرارات التي تم اتخاذھا 
التأثیرات أو التقلیل منھا

من اتصاف بنود ھذا النموذج بالمرونة، فمحتویات ھذا النموذج لیست عبارة عن محتویات لابد
التلوث البیئي ال یمكن أن یكون عبر نظام ثابت دراستنا تبین أن تقییمخلالذات نظام ثابت، ألنھ من 

.أو نظام میكانیكي وذلك بسبب تعدد مسبباتھ وتنوعھا تبعا للخصائص الزمانیة والمكانیة

لطلب رخص المعاملاتالتي یجب أن ترفق مع الآلیاتھذا النموذج یجب أن یكون آلیة من وأن
البیئیة التي یمكن أن تنتج عن تنفیذ الآثارتقییم البناء على المستوى التشریعي والتقني من أجل 

.51أو على العناصر البیئیةالإنسانمستوى أفعال آثارا علىسواء كانت المعماریةالمشاریع 

والتقییم ھو عبارة عن خلق أو إنجاز عوامل وظروف جدیدة وتغیرات على البیئة حسب العوامل 
ت ایجابیة أم سلبیة ناتجة عن أعمال في البیئة سواء كانت في الموجودة سواء أكانوالأساسیةالأصلیة

52.التي یقوم بھا أفراد المجتمع في مكان معینالأعمالأو في جمیع الأساسیات

البیئي یعرف بأنھ تأثیر العوامل الجدیدة على البیئة أو تغیر على العوامل الموجودة سواء والأثر.
تقف فقط لاكان بشكل إیجابي أو سلبي أو حتى ناتج تلقائي أو ناتج فرضي من المشاریع المنفذة و

53معین.في مكان الإنسانالتي یقوم بھا الأعمالتشمل جمیع وانماعلى العناصر البیئیة 

إلى درجات عالیة من العنایة وحمایة نوعیة ن الوصولالبیئي: ھو عبارة عن آلیة تؤمالأثرتقییم 
الخاصة تم ھذا المشروع للمبانيإذاالتأثر البیئي تالاحتمالاتحلیل وتقییم خلالالبیئة من 

والحكومیة.

قبل بناء أي ویفرضمولي إن ھذا التقییم أساسي في دراسة الخطة السیاسیة للبیئة، حیث أنھ ش
نفسیا،أو بصریا،سواء كانت اثرا(البیئةوالنواحي على الآثارجمیع الاعتباربعینلأنھ یأخذمبنى 
54را على تغییرات في ملامح المكان...)أو أث

كتاب:من (Prof. Dott. RENATO Vismara)اقوال الخبیر51

(Curti, R.(2010), valutazione. di impatto ambientale e procedure di valutazione di compatibilita' ambientale)
52 (Prof. Ridolfo M.A. Napoli Italia _ dott. Aurellaالسابق 7-

المرجع السابق- 53
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ذو لتھیئةوھناك عدة استنتاجات عامة تھدف إلى خلق توعیة و اعطاء نصائح إرشادیة وذلك 
وفئات المجتمع المحلي من أجل تسھیل تطبیق ھذا النموذج حیث یصبح من ضمن أصحاب القرار 

تعاون الجھات المختصة خلالالثقافة المجتمعیة لما لھ من دور فعال في تحسین البیئة المبنیة من 
إلى تشدید بالإضافةمدننا بمظھر حضاري متمیز، لإظھارالرسمیة مع فئات المجتمع ذات العالقة 

بالتقید بما تم اعتماده من لإلزامھمك لاعلى المقاولین والمقبل البلدیات والجھات الرسمیةالرقابة من 
أو التعدیل الإضافةیحق للمقاول أو المالك لامخططات ھندسیة وألوان للمبنى المراد تنفیذه وبالتالي 

بنى بالمعرفة بموافقة رسمیة جدیدة. مع ضرورة إلمام المعماري المسؤول عن تصمیم المإلاعلیھا 
المعماریة والمواد المستخدمة في أعمال البناء التي تساھم في إظھار المباني بالأنماطوالدرایة الكاملة 

عمل خلالصول إلى بیئة معماریة متناسقة غیر ملوثة بصریا من وبشكل فني حضاري متناسق لل
أو التعدیل علیھا وتقدیمھ ضمن المخططات الإضافةنموذج مصغر للمبنى أو للواجھات المراد 

والنمط المعماري المتوافق مع المباني المجاورة والبیئة المحیطة حیث الألوانبحیث تظھر اللازمة
یساھم ھذا النموذج في إعطاء حریة في التصمیم ضمن إطار عام تصممھ الجھات المختصة یضمن 

مع مراعاة البیئة المعماریة والألوانصمیم إنشاء مبان ٍ ذات طابع معماري ممیز من حیث الت
خلال:المحیطة كنقطة مرجعیة وذلك من 

إضافة بعض العناصر التجمیلیة للمبنى والتي تحد من ظاھرة التلوث البصري مثل زراعة -1
الخارجیة الأسوارعلى بالإضافةذات ارتفاع وشكل معین الأرصفةأمام المبنى أو على الأشجار

لمباني والتي یتم تحدید ارتفاعھا ومادة البناء بحیث تستخدم لضمان الخصوصیة، خاصة الفاصلة بین ا
.في المباني السكنیة أسوة بالبلدان المتقدمة

التي تساھم في تشویھ والإضافاتوضع قوانین تلزم مالكي المباني بإزالة جمیع العناصر -1
كھربائیة أو أي عنصر سلاكأأو إعلانیةفتات لاأو أو ألوانمظلاتواجھات المباني من 
مع المباني والبیئة المحیطة، وبالمقابل فرض غرامات على من یخالف ھذه قمعماري غیر متواف

.القوانین

تقییم مدى تأثیر وتناسق المبنى المراد تصمیمھ مع المباني المجاورة من قبل المحافظة أو -2
.البلدیات المسؤولة

البصري:   كن تنفیذھا للحد من التلوث بعض الحلول البیئیة البسیطة التي یم-3

. تصمیم أحواض للقمامة تسھل استخدامھا وتوزیعھا وسھولة نقلھا وتفریغ النفایات منھا وتوضع أ
.في مواقع معینة في الحي أو المنطقة

.العالیة التي تشوه المبانيالأسوارب. تطبیق الجداریات البیئیة حول المباني لتحل محل 

Dott. ssa Agr. Renata Curti (سابقالمرجع ال-(54
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الدعائیة اللافتاتوألوانمعاملة خاصة للبلدیات أو الجھات المختصة یتم فیھا تحدید موقعج. تقدیم 
التجاریة أو على أرصفة الشوارع أو المحلاتسواء كانت ستوضع على واجھات المباني أو 

اللافتات.للتأكد من تناسقھا مع البیئة المحیطة من حیث حجم وارتفاع ولون ھذه الأسواق

والعناصر التي یتم وضعھا على الإنارةات من قبل البلدیات للشوارع مع وحدات . عمل مخططد
.لضمان توافقھا مع واجھات المباني المحیطةالأرصفة

.على أسطح المبانياللاسلكیةالاتصالاته. الحد من وضع أبراج 

.والشبابللأطفالوحدائق ملاعبلبناء الحيوالمساحات الفارغة ضمن الأراضياستغلالو. 

احترام النصوص التشریعیة الساریة المفعول المتعلقة بالتراث الثقافي2.7
ولإنجاح ھذا المسعى فإنھ یتوجب علینا إلى جانب توعیة المواطنین بالتراث العمراني لھذه 

المنطقة المصنفة وطنیا ودولیا:

بالتراث الثقافي.* ضرورة احترام النصوص التشریعیة الساریة المفعول المتعلقة 

* ضرورة احترام محتوى مضمون دراسة المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لوادي 
(المخطط في المرحلة الأخیرة من الدراسة)PPSMVSSمزاب

* ضرورة احترام مختلف أدوات التھیئة والتعمیر: المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر وكذا مختلف 
الأراضي.مخططات شغل 

القاعدیة التي تقع في محیط ارتفاق المعالم التاریخیة والمنشآتوالتھیئة* مختلف دراسات الترمیم 
یجب أن تكون مسبقة برأي المصالح المكلفة بالثقافة، حسب ما تنص علیھ النصوص التشریعیة 

الساریة المفعول.

بحمایة التراث الثقافي وكذا مكتب المعنیةالمصالح مع للمصالح الولائیة المختلفة * التنسیق المحكم 
للحمایة والحفظ لوادي مزاب في مختلف المشاریع الواقعة الدراسات المكلف بإنجاز المخطط الدائم

داخل القطاع المحفوظ.

* تفعیل المراقبة فیما یخص عملیات الھدم وإعادة البناء أو الترمیم في مختلف القصور حسب 
ا المجال.القوانین لصادرة في ھذ

.تحسیسیة عبر كل الوسائل الاعلامیة* عملیات
.مختلف المناسباتوفيبرامج ثقافیة تحسیسیة على طول السنة * 
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تفعیل النشاط الجمعوي لخدمة التراث الثقافي* 
تنظیم ورشات تحسیسیة خاصة بالأطفال.* 

التھیئة والتعمیر في إطار * وفي الأخیر فإنھ من الضروري التنسیق بین مختلف المصالح المعنیة ب
من التشاور والتكامل من أجل إنجاح مشاریع الدولة وتثمین مجھوداتھا الرامیة إلى حمایة التراث 

الإطار المعیشي للمواطن.وتحسینالوطني 

رغم كل ھذا وذاك الا ان دیوان حمایة واد مزاب وترقیتھ لم یدخر جھدا في العمل بالتوصیات 
ت المذكورة في دراسة المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لوادي المبدئیة والتوجیھا

للمشاریع المطلة على تالمشاریع والتجھیزات العمومیة واختیار الأرضیاصمزاب خاصة فیما یخ
سھل واد مزاب والتي من شأنھا تلویث خط الأفق والمشاھد الثقافیة وحجب مجال الرؤیة من والى 

سھل واد مزاب.

ىلذا توجب على الھیئات الفاعلة احترام وتسریع وتیرة المصادقة على الدراسات والسھر عل
الاحترام والعمل بالتوصیات الواردة فیھا والتي من شأنھا حمایة المشاھد الثقافیة في اطار أنماط 

معماریة وعمرانیة مدمجة لا تخل بالوجھ العام لسھل واد مزاب.

لعرفیة التي تسھر على تطبیق البنود الموجودة في العرف المحلي من ھیئة دون نسیان الھیئات ا
أمناء السیل التي تعمل على حمایة معالم واتفاقات تقاسیم المیاه وامناء العرش الذین یختصون في 

حمایة القصور والواحات
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